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نصدير 

الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب» وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب» 
فأعيت بلاغته البلغاءء وأعجزت حكمته الحكماءء وأبكمت فصاحته 
الخطباء» وبهرت بلاغته العقول وظهرت فضاحته على كل مقول» وتظافر 
إيجازه وإعجازه وتظاهرت حقيقته ومجازه وتقارن في الحسن مطالعه 
ومقاطعه. 

فالقرآن العظيم حجة الرسول ب وآیته الکبری» يقوم شاهدا برسالته ناطقا 
بنبوته» دلیلا على صدقه وأمانته. وهو ملاذ الدين الأعلى يستند الاإسلام 
إليه في عقائده وعباداته وحکمه وأحکامه وآدابه وأخلاقه وقصصه ومواعظه 
وعلومه ومعارفه. 

وهو عماد لغة العرب الأسمى» تدين له اللغة في بقائها وسلامتها 
وتستمد علومها منه على تنوعها وكثرتها وتفوق سائر اللغات العالمية به 
في أساليبها ومادتها. 

وهو أولاً وآخراً القوة المحوَلة التي غيرت صورة العالم» ونقلت حدود 
الممالك وحولت مجرى التاريخ» وأنقذت الإنسانية العاثرةء فكأنما خلقت 
الوجود خلقا جديداً. 

لذلك كله كان القرآن الكريم موضع العناية الكبرى من الرسول بَا 
وصحابته» ومن سلف الأمة وخلفها جميعا إلى يوم الناس هذا. 

وقد اتخذت هذه العناية أشكالا مختلفةء فتارة ترجع إلى لفظه وأدائه 
وأخرى إلى أسلوبه وإعجازه وثالثة إلى كتابته ورسمه» ورابعة إلى تفسيره 


وشرحه» إلى غير ذلك . 


ومن أوجه العناية بهذا الكتاب الكريم ما قام به فضيلة الأخ الدكتور 
عبدالرزاق حسين أحمد من إعداد دراسة قرآنية تبحث في بلاغة القرآن 
الكريم» وتتناول أسلوبا من الأساليب البيانية التي استخدمها القرآن 
الكريم» وأسماه «الإظهار في مقام اللإضمار» وهو أسلوب نفيس أبهر العلماء 
حتى قال قائلهم: «... الإظهار في موضع الإضمار أتى في القرآن الكريم 
كثيراً محققاً فوائد عظيمة وصلت به إلى قمة البلاغةء وتنسمت به ذرى 
الفصاحة وسنامها»'. 

وإن مجلة الوعي الإسلامي لما استشعرت هذه المعاني اللطيفة التي 
تحتويها هذه الدراسة القرآنية النفسية» حرصت على أن تكون من ضمن 
إصداراتها الثقافية التي دأبت على إصدارها لتثري بها المكتبة الإسلامية 
سائلين الله العلي القدير أن ينفع بهذا الإصدارء ويجعلنا ممن تشرف بخدمة 
كتابه العزيز. 


۲ هھ - ۰.۱۲ م 


.)٠۳۷:ص( انظر لغوية القرآن الكريم للدكتور صالح العايد‎ )١( 


٦ 


عني هذا البحث بإبراز أسلوب بلاغي رفيع» ورد في القرآن الكريم» وهو 
أحد أساليبه البيانية ویسمّی ب «الاإظهار في مقام الاإضمار» . 

وقد اشتمل البحث على مقدمة وخمسة مباحث» تضمنت المقدمة 
الحديث عن أهمية الموضوع و الدراسات السابقة فيه. 

وانتقل البحث بعد ذلك إلى تعريف بمصطلحات : الاإظهارء والإضمارء 
وتحديد مفهوم «الاإظهار في مقام الاإضمار»» وفي ثنايا ذلك أشار الببحث 
إلى العلاقة بين «الاإظهار في مقام الإضمار» و«الخروج على خلاف 
مقتضى الظاهر»» كل ذلك مدعم بشواهد من القرآن الكريم . 

كما عرض البحث خلاف أهل العلم حول تحديد أيهما الأسبق الإظهار 
أو الاإضمار؟ ميا رأي کل قول ودلیله . 

ثم رصد البحث بعد ذلك الأغراض البلاغية والنكت البيانية لوضع 
الظاهر موضع الاإضمار في القرآن الكريم . 

وأخيراً أبان البحث أبرز المفسرين الذين كانت لهم عناية بتناول بلاغة 
«الإظهار في مقام الإضمار في القرآن الكريم». 

وتم البحث بخاتمة تضمنت جملة من النتائج» كما ذيّل بقائمة المصادر 
والمراجع التي أمدته بالمادة العلمية . 


المقدمة: 
الحمد لله الذي أتزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبنا محمدا عبدٌه ورسوله» صلی 
الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما كثيراً . 
أما بعد: إن القرآن الكريم هو الكتاب العظيم الذي اجتمعت فيه عناصر 
الاإعجاز في جوانبه المختلفة: الاعجاز البياني» والاعجاز العلمي» والاعجاز 
التشريعى»› وإعجازه بالاإخبار عن المغيبات . 


وهو بحر زاخر بالكنوز والجواهر» فأساليب تعبيره بهرت عقول فرسان 

امان حتی تال قائلهم - وهو الوليد بن المغيرة من أشد أعداء الإسلام -: 
(... فو الله مافیکم من رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجز ولا بقصيدة 

مني» ولا بأشعار الجنء والته ما يشبه الذي يقول شيعا من هذا ووالله إن 
لقوله الذي يقول حلاوة ران عليه لطلاوة وانه لمثمرٌ علا مغدق أسفله 
انه لیعلو وما لی وإنه یحم ما تحت" 

ومن ن كثرت الدراسات والأبحاث حول القرآن» ولا يزال هذا المورد 
معینا لا ينضب» وما زالت أسراره باقية وعجائبه ظاهرة» وسيظل يمنح 
البشرية من علومه ومعارفه» ومن أسراره وحکمه الشيء الكثير . 

وهذه الدراسة من بين الدراسات القرآنية التي تبحث في بلاغة القرآن 
الكريم» وهي تتناول أسلوباً من الأساليب البيانية التي استخدمها القرآن 
الكريم» وهو المسمى ب «الإظهار في مقام الإضمار» . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲ / )٠٠١ -٠٠١‏ وصححه على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبى» والبيهقى فى دلائل النبوة (۲ / »)44١ -۸۹١‏ وأورده السيوطى فى الدر المنثور فى 
التفسير بالمأثور -۲۷/١١(‏ ۳۷)» وعزاه للحاكم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس . 


٩ 


فالقرآن الكريم يظهر عندما يكون الأمر بحاجة إلى إظهارء» ويضمر عند ما 
يكون الضمير أنسب للسياق» ويصيب المعنى المطلوب باللفظ المناسب 
بعيدا عن التكرار والحشوء وذلك وجه من وجوه إعجازه . 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


إن أهمية هذه الدراسة تنبع من أهمية ما تتحدث عنهء ألا وهو بلاغة القرآن 
الكريم» وقد كان سبب اختياري لهذا الموضوع مبنيا على عدة دوافع» أبرزها: 

-١‏ أن هذا الأسلوب من الأساليب التى استوقفتنى كثيراء واسترعت 
انتباهي أثناء قراءتي للقرآن الكريم . ۰ ٠‏ 

- عدم وجود دراسة علمية متخصصة كتبت حول هذا الأسلوب» 
فالبلاغيون تناولوه ضمن موضوعات «أحوال المسند إليه» وبالتحديد: 
«الخروج على خلاف مقتضى الظاهر»» أو مباحث «الإطناب» .وما المفسرون 
فقد جاء حديثهم متناثرا أثناء تفسيرهم للأيات التي برز فيها هذا الأسلوب . 


- ومن الدوافع التي دفعتني إلى بحث هذا الموضوع هو قناعتي بأهمية 
TT ue me‏ () ل 
البلاغة التطبيقية في القران الكريم > فالارتباط الوثيق بين المصطلحات 


)١(‏ نظراً لأهمية البلاغة التطبيقية في القرآن الكريم فإِنْ نفسية الإمام السيوطي لم تهدأً ولم 
تستكن في تأليف التفسير إلى أن وضع كتابه ( قطف الأزهار في كشف الأسرار )» بقول في 
مقدمة هذا الكتاب -۹١/١(‏ ١4):«وهذا‏ کتاب شفعت به تلك» ونظمته معها في سلك» في 
أسرار التنزيل» أذكر فيه جمع ما وصل إلى علمي من كلام العلماء في النظم القرآني: من 
أسرار التقديم والتأخيرء والتأكيدء والحذف والإيجاز والإطناب» والنكت البيانية من: التشبيه 
والاستعارة» والكنايةء والتعريض» والأنواع البديعية من: الالتفات» والتورية» والاستخدام 
والجناس» والمشاكلةء والطباق» والمقابلةء إلى غير ذلك من أنواعه». 

ولكته توفي قبل إتمامه لهذا الكتاب» فوقف عند قوله تعالى في سورة التوبة # ولا عل 


س و 


آکییے إا ما أك لَك [الترة: .]٠١‏ 


N۰ 


البلاغية والنصوص القرآنية هو الذي يظهر الإعجاز البياني للقرآن الكريم» 
فالمتأمل في بلاغة الإظهار في مقام اللإضمارء والإضمار في مقام الإظهار 
مغلاء لا يتمالك نفسه إلا أن يكون معجبا بالأسرار والفوائد والنكت البلاغية 
التي تتناسب في مقام كل منهما . 
-٤‏ أشار إلى أهمية هذا الموضوع وفائدته وحاجة المفسر إلى معرفته غير 

واحد من هل العلم قدیما وحدیثا: 

- يقول يحيى بن حمزة العلوي تحت عنوان: «الإظهار في موضع 
الإضمار»:«واعلم أن هذا وإن كان معدودا من علم الإعراب» لكن له تعلق 
بعلم المعانيء وذلك أن الإفصاح بإظهاره في موضع الإضمار له موقع عظيم» 
وفائدة جزلة» ٩‏ 

- ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «وربما يؤتى 
مكان الضمير بالاسم الظاهر» وهو ما د يسمی: : «الاإظهار في موضع الاإضمار» 
وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق " 

- ولد كتور صالح العايد كلمة نفيسة في هذا المقام يقول فيها: «والإظهار 
يحسن في موضعه» كما هو الإضمار في موضعه» ولکن الإظهار في موضع 
الإضمار أتى في القرآن الكريم كثيراً محققا فوائد عظيمة وصلت به إلى قمة 
البلاغة» وتستّمت به ذرى الفصاحة وسنامها» ‏ 

- ويقول الباحث عبد الله بن حمد المنصور في أطروحته «مشکل 
)١(‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى العلوي (۲ / )٠١۸‏ . 


(۲) أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص: )٥١‏ . 
(۳) نظرات لغوية في القرآن الكريم للدكتور صالح العايد (ص: .)٠۴١۷‏ 


۱۹١ 


القرآن الكريم»:«وللإظهار محل الاإضمارء وللإضمار محل الاإظهار 
أسبابٌ وأنواع» ليس هذا محل إيرادهاء وإنما الغرض بيان أن بعض 
المفسرين قد يشكل عليه فهم الخرض والمعنى لعدم معرفته بهذا 
الأسلوب البلاغي الوارد في الآية». 
كل هذه الأسباب وغيرها حفزني إلى دراسة هذا الموضوع» فتابعت 

القراءة في كتب البلاغيين والمفسرين» أجمع متفرقاته» وألم شتاته» فوجدت 
مادة علمية جديرة بإفرادها في بحث مستقل» تبرز مفهوم مصطلح «الاظهار 
في مقام اللإضمار» وأغراضه البيانية وتطبيقاته في القرآن الكريم» مع إبراز 
المفسرين الذين لهم عناية بارزة في هذا الميدان. 

وآمل أن تكون هذه الدراسة ضمن الدراسات التي تسد جانب النقص 
في مكتبة الدراسات القرآنية» فحسب علمي ثمة نقص واضح في دراسة 
أساليب القرآن البليغة الراقية . 

كما آمل أيضا أن تكون هذه الدراسة سببا وتشجيعا لكتابة بحوث 
أخرى عن المصطلحات البلاغية القرآنية عندي» وعند غيري من الباحثين 


والدارسين . 


)١(‏ مشكل القرآن الكريم للأستاذ عبد الله المنصور (ص: ١٠۳)ء‏ وهي أطروحة نال بها 
المؤلف درجة الماجتسير من جامعة الاإمام محمد بن سعود الإاسلامية. وطبعتها دار ابن 
الجوزي عام هھ 


خطة البحث: 

أما المقدمة: فقد تناولت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة 
اليحث والدراسات السابقة في الموضوع : 

وتم تناول المباحث على النحو التالي: 
المبحث الأول : تعريف بمصطلحات: الإظهار والإضمارء وفيه مطلبان: 
المطلب لول : تعریف اهار غه راصعاد حا 
المبحت :ا مفهوم مصطلم ا فی مقا الاضمار» وعلاقته 
بالخروج على خلاف مقتضى الظاهر. 
المبحث الثالث: الاظهار والاضمار بين الأصالة والتبعية . 
المبحث الرابع : الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن 
الكريم . 
الميحتث الخامس: المفسرون الذين اعتنوا ببالاغة «الاظهار في مقام 
الاضمار» . 

وفي الخاتمة أوردت فيها آبرز نتائج هذه الدراسة . 

وإني لا أدعي أني قد وفيت لهذا الموضوع حقه» ولکن حسبي اني 
لأممت آطرافه: وجمعت مناقرم فان وفقت فزلك ل من الله او 
ا ن سبل دد ل تاف حالصا وج الکریم وان برزقنا 


وصحبه أجمعين. 


الدراسات السابقة في الموضوع: 


رعم اهتمام البلاغيين ومؤلفي علوم القرآن واحتفائهم بموصوع «الاظهار 
في مقام الإضمار» في نايا مؤلفاتهم» إلا أن من الملاحظ أن التأليف 


المفرد لهذا الموضوع هو اما نادر أو معدوم » فقد أشا ر السيوطي في كتابيه 
ااتقان في علوم القرآن»" و «معترك الأقران في إعجاز قران إلى أن 
لابن الصائغ' ( ت٣۷۷ھ)‏ تأليفا مفردا » وهو مؤلف مفقود 


ولابن الأمير اليماني ( ت١١١٠ه)‏ مؤلف مخطوط بعنوان: السر المصون 
في نكتة الإظهار والإضمار في «أكثر الناس» و «أكثرهم لا يعلمون»» وقد 
جاء افظ «ولکن أكثر اناس في (۱ موضعا" » ولفظ «ولکن أكثرهم» في 
(۹» مواضع في القرآن الكري ا 


. )۸٦٤ /۲( ینظر:‎ )۱( 

. )۳٦۲/۱( ینظر:‎ )۲( 

من مشايخه: القونوي الشافعي» والقاسم البرزالي» من مؤلفاته: إحكام الراي في أحكام 
الآيء وشرح ألفية ابن مالك» توفي - رحمه الله - سنة (١۷۷ه)‏ . 

انظر ترجمته في: : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر (۳/۳٠۳)»ء‏ طبقات 
المفسرين للداودي (1۸4/۲). 

)٤(‏ وعنوانه كما جاء في مقدمة «الإتقان» للسيوطي (۲۲/۱)ء وكشف الظنون عن أسامي 
ا ا 7 تشر العبير في إقامة القاهر متام " 
۷۹۸-۷ )» وفهرست تفا تف الان الكريم (۲/ )٠٠١‏ . 

. ) ۷١۹-۷۵۸ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي (ص:‎ )١( 
. )۷١۹ ينظر: المصدر السابق (ص:‎ )۷( 


وإذا اردنا أن نستعرض لمحات تأريخية في مۇلفغات البلاغيين التي کان 
لها النصيب الأوفر في تناول هذا الموضوع نجد 3 عبد القاهر الجرجاني 
(ت٤۷٤هھ)‏ بين ٠‏ أن کلا من الاظهار والاضمار قد یکون أبلغ من الآخر في 
مقامات محددة وعلل بعض صور الاإظهار في مقام الاضمارء ومنها قوله: 
«أنك اذا حدثت عن اسم مضاف› ثم ردت أن تذ کر المضاف إليه فان 


البلاغة تقضى أن تذ كره باسمه الظاهر ولا تضمره». 


بذک به بعض الأمثلة التي يوصع الاظهار موصع الإضمار کما آنه ا 
على البلاغة التي يحملها هذا الأسلوب فقد قال وا هذا الباب متضمن ‏ 
للطائف فيه من الاطناب الواقع فی موقعه ما تری )۱ 

ولقي مصطلح «الإظهار في مقام الإضمار» عناية مميزة» وتوضيحا للفرق 
هذا المصطلم فالات ف الدرس لبلانی : وها إنما يعمد إليه لفائدة» وهي 
تعظيم شأن الأمر الذي أظهر عنده الاسم المضمر ول ( 

وأفرد له يحيی العلوي (ت۹٤۷هھ)‏ فصلا خاصا في کتابه «الطراز 
المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز» تحت عنوان: «الإظهار 
)١(‏ انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني (ص: .)۱٦۹-۱٦٤‏ 
(۲) المصدر السابق (ص: .)٠٠١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص: )۲۸١‏ . 
)١(‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثیر (۲ )۲٠۳/‏ . 


10٥ 


في موضع اللإضمار» وبدأه بقوله: «واعلم أن هذا وإن كان معدوداً من 
علم الإعراب» لكن له تعلق بعلم المعاني» وذلك أن اللإفصاح بإظهاره في 
موضع الإضمار له موقع عظيم وفائدة جَزلةء وهو تعظيم حال الأمر المُظهر 


والعناية بحقه»'. 


ثم ذكر بعض الأمثلة التطبيقية الواردة د في القرآن الكريم 

وإذا التفتنا إلى الدراسات القرآنية نجد أن الزرکشي (ت٤۷۹ه)‏ 
أوسع من تحدث عن هذا المصطلح ومسائله من خلال كتابه «البرهان 
في علوم القرآن» في النوع السادس والأربعين تحت عنوان: في أساليب 
القرآن وفنونه البليغةء وأورد سبعة عشر سبباً من أسباب وضع الإظهار في 
موضع اللإضمار" 

وإذا كان البلاغيون الذين سبقوا الزركشي في الحديث عن هذا المصطلح 
تناولوه تفريعا وبيانا لأهميته» وإبرازا للفوارق بينه وبين بعض المصطلحات 
البلاغية الأخرى» فان الزركشي استوعب الأسرارً البلاغية والنكت البيانية 
التي يوضع الإظهار موضع الإضمار بأسلوب مبدع» وبحث نفيس» لم يسبقه 
به أحد» مما أكسبه حقا أن يکون فارس الحلبة في هذا الميدان . 

وأما السيوطي (ت١١۹ه)‏ من خلال كتابيه «الإتقان في علوم القرآن»”) 
و«معترك الأقران في إعجاز القرآن»» واب بن عقيلة المكي ( ت ۱٣٣١‏ ه)في 


. )٠٤١۸ / ۲( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإإعجاز ليحيى العلوي‎ )١( 
. )۷۳ -٥۹ /۴( ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )۲( 

. )۸٩۷ -۸٦ £ /۲( ینظر:‎ )۳( 
. )۳٣١ -۳٦۲ /۱( ینظر:‎ )٤( 


۱7٩ 


«الزيادة والإحسان في علوم القرآن» ‏ فقد حذوا حذو الزركشي في ترتيب 
تلك الأسباب . 

وللسيوطي أيضاً تنبيهاتٌ ولفتات رائعة لبيان بعض الأغراض البلاغية 
للإظهار في مقام اللإضمار في كتابه «قطف الأزهار في کشف السرا“ 

وفي کتاب «الاإكسير في علم اتفسير» الطوفي ( (ت ۷۱م باب بعنوان: 
«في وضع الظاهر موضع الضمير تعظيما أو ت تحقیرا 

وواضحٌ من هذا التبويب أن الطوفي قد اكتفى بذ كر غرضين من أغراض 
وضع الظاهر موضع الضمير ٍ 

ولا يفوتني أن أذكر هنا أن بعض الدراسات القرآنية المعاصرة تناولت 
هذا المصطلح بشکل مقتضب في سياق مؤلفاتهم› ومن أبرز ھۇلاء: 

أولا: سماحة الشيخ محمد بن صاح العثيمين - رحمه الله = في کتابه 
«أصول في التفسير»“. 

ثانيا :الدكتور نور الدين عتر في کتابه «القرآن الكريم والدراسات الأدبية“ 

ثالغا: الدكتور خليل الكبيسي في کتابه «علم التفسير أصوله وقواعده» 


راب داكتو ل ن «البلاغة فنونها وأفناتها» وهر 


. )۱۹۷ = ۱٦۳ /٦( ینظر:‎ )۱( 

(VY YT «o۲۲ «£2۳ 2۲۸ °۱ ۰۰ / ۱( انظر على سبیل المثال:‎ )۲( 
. (EV AT / ) 

(۳) انظر: الا كسير في علم التفسير للطوفي (ص: .)۲۱١‏ 

.) ٥٤ -٥۳ ینظر (ص:‎ )٤( 

. )۲۰۲ -۲۰۰ ینظر: (ص:‎ )٥( 

(7 


.)۲۹١ -۲٦۳ ینظر: (ص:‎ )٦ 


(Wa 
وأما عناية المفسرين واهتمامهم ببلاغة «الاإظهار في مقام الإضمار»‎ 
في ثنايا شرحهم للايات القرآنية فقد أفردت لها مبحثا خاصا سيأتي‎ 


۱۸ 


المبحث الأول: تعريف بمصطلحات: الإظهار والإضمار 


المطلب الأول: تعريف الإظهار لغةً واصطلاحا: 
أولاً: تعريف الإظهار لعغةً: 

تدور مادة الاظهار لغة حول البيان والبروز وما قابل الاإخفاء والاضمار» 
قال ابن فارس :الغا الها ورا أل صحیح واحد یدل على قو ورون 
من ذلك : ظهر الشيء بظهر ظهوراء فهو ظاهرء ! ادا انکشف ورز 


رک سے و 


وفي التنزريل ع اسا ن آل والکنر یما كسك أ 
الاس 4[الروم :| آي برز واستعلن . 
ثانياً: تعريف الاظهار اصطلاحا: 

الإظهار في الاصطلاح مصطلحٌ مستخدم في فنون عدة فعند علماء 
التجويد هو: إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة ولا تشديد في 
الحرف المظه " 

وعنا م كذلك : أن يؤتى بالحرفين . .. منطوتا بکل واحد منهما على 
صورته موفی جمیع صفته مخاصاً إلى كمال بنیته'". 

وعند آهل البلاغة: فهو مصطلح ذات كلمة واحدة في بیان ضصده الذي 
هو الاضمار' ٤‏ على حد قول القائل : 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٤۷١/۳(‏ ( مادة: ظهر ) . 
(۲) بغية المريد من أحكام التجويد لمهدي الحرازي (ص: )٠١۲‏ . 
)¥( 
(٤)‏ 


۳ معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات للدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري (ص: 4). 
٤‏ ينظر: معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة (۲/ ۱ . 


۱٩ 


ودا ما 0 9 من عدة كلمات كقولهم: الإظهار في مقام 
الاضمارء وسنبین المعنى المقصود لهذا المصطلح الم ركب : 
المطلب الثاني: : تعريف ٠‏ الإضمار لغة واصطلاحا: 
أولا: : تعريف الاأضمار لغة 

الاضمار لغة هو الإخفاء يقال : أضمر الشىء: أخفاه ويقال: أضمر فى 
نفسه شیغا: أي عزم عليه بقلبه» والضمير: المضمر الذي تخفيه فى نفسك»› 
ويصعب الوقوف عليه» وهو السرء وداخل الخاطر. 

ومن معاني مادة ( ضمر ) اللغوي أيضا: الهزال» يقال : فرس ضامر» وفي 
التنزيل ا اون في الاس ڀا يوك ڪال و ڪل صامر يا ن ڪل 
چ ميتي 4 [الحج: ۷ أي الإبل المهازيل . 

والإضمار والضمير والمضمر كلها ألفاظ ذات مدلول واحد . 

وهاهنا تنبیه تجدر اللاشارة إليه: وهو أن المدرسة اکوت في النحو يسمون 
الضمير كناية ومکنیاء فھما من قبیل الأسماء المترادفة" ¢ ما البصريون 0 
أن الضمائر نوع من المكنيات» فكل مضمر مكني» وليس كل مكني مضمر 


)٠١١ انظر: معجم مقاييس اللغة (۳۷۱/۳)» والقاموس المحيط للفيروز أبادي (ص:‎ )١( 
. ) مادة (ضمر‎ 

(۲) انظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو للد كتور مهدي المخزومي (ص 
»)٤‏ ومصطلحات النحو الكوفي في دراستها وتحدید مدلولاتها للدکتور عبدالله الخثران 
(ص:1٦).‏ 

(۳) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (۳/ .)۸٤‏ 


Y۲. 


وعند تأمل مصطلحي الكوفيين والبصريين يمكن الخلوص إلى أن 
«البصريين نظروا إلى لفظ الضمير أو شكلهء فعيّروا عنه بهذا المصطلح ؛ 
لما لاحظوا فيه من ضمور لفظه حال الظهورء واختقائه أحياتا أخرى» على 
حين نظر الكوفيون إلى الجانب الدلاليء حيث تعد الضمائر من الكلمات 
ذات الدلالات الإشارية غير الصريحة فعبّروا بالكناية والمکني؛ . 
ثانيا: تعريف الاضمار اصطلاحاً: 

الإضمار في الاصطلاح هو: إسقاط الشيء لفظا لا معنى» قال الكفوي : 
«الاضمار ما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنيةه". 


. )١١ مصطلحات النحو الكوفي (ص:‎ )١( 
۔)۳۸٤:ص‎ ( الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ )۲( 


۲۴١ 


المبحث الثانى: مفهوم مصطلح « الإظهار فى مفام الإضمار» 
وعلافنه بالخروج على خلاف مقنضى الظاهر 

إن من ينظر إلى مصطلح «الاإظهار في مقام الإأضمار» عبر الأزمنة يجد 
ته مصطلح بلاعي» جری على ألسنة الكثير من العلماء قدیماً وحدیغا 
ر أن پکون السياق يقتصي أن يۋتى بالضمير› ولکن د يۇتى بالظاهر 

وأما علاقة الإظهار في مقام الإضمار بالخروج على خلاف مقتضى 
الظاهرء فلعل من المستحسن قبل الخوض فى ذكر تلك العلاقة أن نبين 
معانى المصطلحات التالية؛ لنحدد بدقة مدى تلك العلاقة ونوعهاء وهي : 
مقتضى الحالء ومقتضصیى الظاهرء والخروج على خلاف مقتصىی الظاهر . 


مفهوم مقتضى الحال: هذا المصطلح یصادف کل متأمل في كتب البلاغة 
عند تعريفهم للبلاغة؛ إذ يقولون: البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال) ولسنا هنا بصدد تعريف علم البلاغة» ولكن نهدف من ذلك 
توضيح هذا المصطلح . 

فمقتضى الحال إذا: الاعتبار المناسب الذي يستدعي اشتمال الكلام على 
سمات وخصائص أسلوبية تناسب المقاء " 


)١ )‏ شرح أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين = رحمه الله - (ص: ۳۰۱). 
(۲ ) تلخيص المفتاح للخطيب القزويني ( ص: ۱۸)» ومعجم البلاغة العربية للدكتور بدوي 
طبانة )۱٠۲/١(‏ . 

(۴) ينظر: التلخيص في علوم البلاغة للقزويني» ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوقي (ص 
۴- ١۴)ء‏ ومعجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة (۲ / )۷٠١‏ . 


۲۲ 


وللمزيد من التوضيح نقول: إن الأصل أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى 
الحال وفق الحالات التالية: 
الحالة الأولى: الخطاب الموجه إلى خالي الذهن» وهو مجر من 
التوكيد ؛ وذلك لعدم حاجته» کقوله تعالی لمن لا ینکر ولیس 


سے ر به 


ا م ت س a:‏ 2 : 
شاكا: # ولتو ماف ألسَمَواتِ وما ف آلارض يعفر لمن اء ويدب من 


الحالة الثانية: الطاب الموجه إلى متردد شاك ويستحسن له تأكيده بمؤكد 
تقوية للخطاب» ومن ذلك قوله تعالى: از اما أل اموا إا أت امير 
صاب الأرم رجش يِن عَم لكين ابوه [ المائدة: ٠١‏ ]. 
الحالة الثالغة : الخحطاب الموجه إلى منكر» ويكون مصحوباً بمؤكدين 
أو أكثر حسب درجة الاإنكار قوة وضعفاء ومن ذلك قوله تعاڵی : 
قالوأ رمتا عَم إا ك لَمرسلو 4 [يس: ٠١‏ ]| ففي هذا المثال 
عة مۇڭدات وهی : 

- قوله تعالی : م رینا يعر 4 [يس: ١‏ وهي عبارة مشعرة بمعنى 
القسم . 


-« إن» وهو حرف تأكيد . 


- لام الابتداء المذكورة في قوله تعالى: #لَمرسلّوة 4 [يس: ٠١‏ ] . 


۲ 


- اسمية الحملة , 


هذا الترتيب فى مراعاة الخطاب هو مقتضى الحال ومقتضى الظاهر فى 


آن واحد". 


مفهوم «الخروج على خلاف مقتضى الظاهر»: سبق أن الأصل أن 
يکون الكلام قد جرى على مقتضى ظاهر الحال» وقد يعدل عنه لنكتة 
ولاعتبارات بلاغيةء هذا العدول هو المسمى ب « الخروج على خحلاف 
مقتضى الظاهن ° 

فعلى المخاطب أن ييبحث عن سبب العدول مستعينا بالقرائن وسياق 
الكلام مع كونه ذا ذوق بلاغي سليم. 

وخروج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر له صور لخصها البلاغيون فيما 
تي : 
الصورة الأولى» تنزيل خالي الذهن منزلة السائل المتردد: 


CT 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالی: ۾ حُذ من أموِيم صدفه تطهرهم ونرکي 


)١(‏ كون الجملة الاسمية من المؤكدات خلافٌ عند البلاغيين» وقد قامت الدكتورة بلقيس 
بنت محمد الطيب ببحث عنواته: التوكيد بالجملة الاسمية: دراسة بلاغية» وهو منشور في 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( العلوم الشرعية والعربية )» العدد السادس» 
محرم ۹ھ 

(۲) ينظر: شرح التقتازاني على التلخحيص »)٦١ /١(‏ وخصائص التراكيب: دراسة تحليلية 
لمسائل علم العاني للدكتور محمد محمد أيو موسى (ص: -٤١‏ ١٠)ء‏ والمعاني في ضوء 
أساليب القرآن للدكتور عيد القتاح لاشين (ص: )٠۳-۹۱‏ . 

(۳) ينظر: معجم البلاغة العريية للد كتور يدوي طبانة (۲۳۹/۱) . 


۲٤ 


وَصَلَ عَهإنً ٤‏ لوقك سکن نم اسيع م تی ) ال 1[ 

هذا النص يشير تساؤلا في نفس المخاطبء ويستشر ف ویتطلع إلى فائدة 
هذه الصلاةء فجاء الجواب مشتملا على مؤکدین : «إن» و«الجملة اللإسمية» 
تنزيلا له منزلة السائل . 
الصورة الثائية: تنزيل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من 


ومن ذلك قوله تعالی 2 2 کر بعد دلت تمسو ا لک بوم دوم 
اَلْقَيَمَدٍ و مريت 4 [المؤمنون [i o:‏ فالمخاطيون | في الآيات 
أن يلقى خاليا من التوكيد» فما السبب والدواعى فى إلقاء الخبر 
مصحوباً بأدوات التوكيد ؟ 
ر أحوالهم کر خلت جل سن لاان اکان نزاو 
ولام الابعدا . 
الصورة الثالغة: تنزيل المنكر منزلة غير المنكر: 

ومثال ذلك قوله تعالی ا لھک إو کید ال لا ومون بالخرة فلوم 
سکره وهم تة [النحل: ١٠]۔‏ 

هذه الاية من سورة النحل المكيةء وأهل مكة كماهو معلوم كانوا ينكرون 


o 


وحدانية الله تعالى» فكان مقتضى الظاهر أن يُلقى إليهم الخبر مقترنا بأدوات 
التوكيد» ولكن خرج عن مقتضى الظاهرء وألقي إليهم الخبر مجردا من 
التوكيد كما يلقى إلى غير المنكرين . 

ونظائر هذه الصورة قوله تعالى: # تيل الككب ماله لعزب لير 
[غافر : ۲ 

فالخطاب هنا موجه إلى المشركين المنكرين بأن القرآن منزل من عند 
الله» وقد جرد الخبر من المؤكدات بجعل المنكر كغير المنكر؛ لما بين 
يديه من الأدلة لو تأمّلها لارتدع عن إنكاره 

ومما تقدم يتضح بجلاء أن العلاقة بين الإظهار في مقام اللإضمار 
والخروج على خلاف مقتضى الظاهر علاقة جزء من كل» فهو يندرج 
ضمن موضوعات «الخحروج على خحلاف مقتضى الظاهر» لداع من الدواعي 
البلاغية» ومن تلك الموضوعات: الالتفات» والأسلوب الحكيم» ووضع 
الخبر موضع الإنشاء وبالعكس» والانتقال من الماضي إلى المضارع 
وبالعكس» فهذه الموضوعات كلها خر على خلاف مقتضى الظاهرء وقد 
درسها البلاغيون تحت هذا الاطار“ 


)١(‏ ينظر: تلخيص المفتاح (ص: ۴۳- »)۳١‏ وفيض الفتاح على نور الأقاح لسيدي 
عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي »)٥١ - ٠٤ /١(‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور 
۷۸/۲۹٤(‏ = ۷۹))» والمعانی فى ضوء أساليب القرآن (ص: )٠١‏ . 

(۲) ینظر : تلخیص المفتاح (ص: 4۲-۲( وفیض الفتاح .)۱٤۹-۱۳۳/۱(‏ 


۲٢ 


المبحث الثالث: الإظهار والإضمار بين الأصالة والتبعية 

اختلف أهل العلم في تحديد أيهما الأسبق» فيكون صلا للآخر الإظهار 
أو الإإضمار؟ على قولين: 

ولكل قول سنده الذي يستند إليه» ومنبعه الذي يستقي منهء وإليك 
بيان ذلك : ۰ 
القول الأول: الأصل في الأسماء اللإضمارء ثم يكون الإظهار بعد ذلك. 
دليل القول الأول: 

إن أول أحوال المتكلم أن يخبر نفسه ومخاطبه فيقول: أناء وأنت» وهما 
ضميران لا ظاهر لهماء فعلم بذلك أن الضمير أقدم من الظاهر"" 
القول الثاني إن الظاهر أصل للضمير . 
أدلة القول الثاني : 

استند أصحاب هذا القول إلى الأدلة التالية: 
الدليل الأول : أن الغرض من مجيء ء الضمير هو الاختصار والايجازء فكيف 
یکون | اذا صلا للام الظاهر ؟. 


الدليل الثاني؛ أن علماء اللغة حملوا لفظي «كلا وكلتا» على حكم المفردات 
ادا أضيفتا إلى الظاهرء وعلی حکم المثنى إ اذا أضيفتا إلى الضميرء وقد علل 
ابن الشجري ذلك بان الإعراب بالحركات أصل للإعراب بالحروف» وأن 


.)٠٠١ ينظر: الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس (ص:‎ )١( 
. )٤۷٤/١( ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري‎ )۲( 


۲¥ 


الظاهر أصل للمضمرء فيحمل الأصل على الأصل» والفرع على الفرع ‏ 
الدليل الثالث: أن الإضمار فيه إبهامٌ لا تستقيم معه الفائدة إلا إذا كان 
هناك مفسر یعود عليه یکشف إبهامه» ویزیل غموضه» وهذا لا یکون إلا 
ر 


قال ل ا لظا ر ا ي اس واا ل 
ظاهر لهما يخلقاته. 

ومن قال: إن الظاهر أصل للمضم فقد نظر إلى ضمير الغائب؛ إذ 
ليس هناك خلاف بين أهل العلم في أن ضمير الغائب كناية عن الظاهي 


ر 
سے ر ر2 دوو چ 6 ۶ 
وأ لإ 


ومثال ذلك قوله تعالی: چ فاغوا عند اله الرزف واعبدوه وآ 


رغوت 4 [العنكبوت: [1v‏ 
فالضمائر: (اعبدوه - له - إليه) كتاية عن الاسم الظاهرء وهو لفظ الجلالة 
وهنا يتضح أن الإصمار يمثابة التائب قيقدم عن أصله عند تحديد الأسبقية. 
كما يمكن الجمع أيضا بين القولين على رأي الزركشي الذي ينظر المسألة 
باعتبارین مختلفین: : فقي الأسبقية الأصل في الأسماء عنده أن تكون ظامرة 
وعند ما يذكر ثانياً الأصل فيها الإضمار للاستغناء عنه بالظاهر السابق " 


. )۲۹۲/۱( ينظر: الأمالي لابن الشجري‎ )١( 
. )٩۸ ينظر: الصفوة من القواعد الإعرابية للدكتور عبد الكريم بكار (ص:‎ (۳) 
۔)٦١/۳( انظر: البرهان للزركشي‎ )۳( 


۲A 


0 ۶ 4 »« 
المبحث الرابع: الأغراض البلاغية لوضع الظاهر مورضع 
الضمبر في القران الكريم 

يمكن إيضاح الأغراض البلاغية من إقامة الظاهر مقام الضمير في القرآن» 
بعد ضم النظير إلى نظيره في الأنواع الاتية: 
الغرض الأول: زيادة التقرير والتمكين: 

ومن أمثلة هذا الغرض 

أ - قوله تعالی: چ فل هو آله کد ا آنه المد 4 . 

مقتضىی الظاهر أن يكون التعبير: «هو الصمد»» ولكنه استعمل الاسم 
الظاهر بدل الضمير؛ لتو كيد وتمكين إسناد الصفات فى السورة إلى الله 
عز وجل . 

قول الد كتور محم محمد آبو موسی : ار المظهر على الضمير؛ 
تمكين الألوهية». 

والمتأمل في بعض روايات سبب نزول السورة يجد التناسب التام بين 
نكتة الاإظهار في مقام الإضمار هنا وبين تلك الروايات» فقد ورد الواحدي 
في أسباب نزوله: «أنْ ناسا من أهل الكتاب قالوا للنبي يي: صف لنا 
رئك» فان الله أنزل نعته فی التوراةء فأخبرنا من أي شیء هو؟ ومن أي 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن الكريم لمكي بن أبي طالب (۲/۲١۸)ء‏ وأنوار التنزيل وأسرار 
التأويل للبيضاوي (١/۱۹۹)ء‏ وفيض الفتاح »)٠۳۷ /١(‏ والتحرير والتنویر .)١١۷ /۲١(‏ 
(۲) خحصائص التراکیب (ص: )۲١۳‏ . 


۲۹ 


جنس هو؟ من ذهب هو آم من نحاس أم فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وممن 
ورث الدنيا ومن يورثها ؟ فأنزل اله تبارك وتعالى هذه السورةء وهي نسبة 
الله حاصة»'. 

فجاء الرد من الله سبحانه وتعالى بأنَ الله هو الواحده الله الصمد 
«على طريقة إلقاء المسائل على المتعلم ... ولهذا الاعتبار وقع إظهار 
اسم الجلالة»". 

ولأهمية ضمير الشأن في مثل هذا السياق تی به من أجل تحقيق 
وتقریر ما بعده» ولیکون أداة تنبیه يدفع المرء إلى إصغاء الكلام القادم» 
جاء في روح المعاني: «والسرٌ في تصديرها به - أي جملة ضمير الشأن 
- التنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها مع ما فيها من زيادة التحقيق 
والتقريرء فإ الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم» له خطر 
جليل» فيبقى الذهن مترقباً لما أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه فيتمكن 
عند وروده له فضل تمکن»)' 


- ومن ذلك قوله تعالی : ون م منهم لقربقًا يلون اتهم بالکدب 
سوه من آلٽڪتب وما هو مت التب ويقو لوت هو من عند أله وما 


هومن عند آل 4 [آل عمران: ۸) فقد وضع الظاهر موضع الضمير في 


. )٤۷١ أسباب النزول للواحدي (ص:‎ )١( 
. )٦۱۷/۳١( التحرير والتنوير‎ )۲( 
.)۲۹۹/۳۰( روح المعاني‎ )۴( 


الأول: قوله: SIS:‏ الكت 4 بدل الضمير «وما هو منه». 

الثاني: قوله: # وماهو من عند أله 4 بدل الضمير «وما هو من عنده». 

والسر البلاغعي في ذلك هو زيادة التمكين والتقرير في نفس 
المخحاطب» وإشعاره بمكانة المُنزل والمُنرّل» وهكذا جاء التعبير بالظاهر 
بدل الضمير'. 

يقول ابن عاشور: «وتكرير # الكتلب ‏ في الأية مرتين» واسم الجلالة 
أيضا مرتين؛ لقصد الاهتمام بالاسمين» وذلك يجر إلى الاهتمام بالخبر 
المتعلق بهماء وا تعلق به 7 . 


[إغافر : <[ 
أظهر لفظ: الاس 4 هنا بدل الاإتيان بضمير يعود عليهم؛ لما في 
ذلك من التقرير والتمكين. 

ومما يلفت النظر فى هذا المثال أن هناك نظاثرً لهذه الاآية وجاء سياقها 


r 2 


بالإضمار كقوله تعالى في سورة یونس: إت امه ڈو مَل عل الَا 
وك أكرهُم لامشكروةَ ‏ [يونس: ]٠١‏ فما الفرق في تلك المتشابهات 
المتغايرة بين الاظهار والاضمار ؟. 


)١(‏ انظر: البرهان للزركشي (۳ »)٠١/‏ والإتقان للسيوطي (۲/٠٠۸)ء‏ والزيادة والإحسان 
في علوم القرآن لابن عقيلة المكي ( ١/۳٦٠)ء‏ وروح المعاني (۳/ )۲٠٤‏ . 
(۲) التحریر والتنویر (۲۹۲/۳). 


۲١ 


نجد الجواب عند ابن الزبير الغرناطي" في كتابه «ملاك التأويل القاطع 
بذوي الإلحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل»" 
إذ يقول : «والجواب - وال أعلم - أن أية غافر لما تقدمها قوله تعالى : 
كی الوت لأر آ کڪ بن لن آلکایں وک آ ك الَا ا 
كمون £ [غافر: ۷]» ومقصود هذه الآية تحريك الخلق للاعتبار والتذكير 
بما نصب سبحانه من الدلائل والآيات» فاقتضى ذلك تكرار الظاهر كما في أية 
التذ كير والتنبيه» ثم جيء بعد هذا بقوله: ‏ ك الله لذو فصل على الاس 4 
فنوسب بين هذا وما تقدم لتجيء هذه الآي على منهاج واحد من التذ كي 
فاقتضت الثانية تكرير الظاهرء وأما ية يونس فإنما تقدمها تأنيس... ولم يتقدم 
تكرير يطلب بمناسبة؛ فلذلك ورد الكلام على ما هو الأصل من الإتيان بالضمير 
ليحصل به ربط الكلام» فجاء كل من الموضعين على ما يقتضيه ما قبله رعيا 
لتناسب الكلام»". 


د - ومنه قوله تعالی: # ظَهرالمساد في لر وألْر ما كسب ت ای 


(1) هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير أبي جعفر الغرناطي» من علماء الأندلس» من مؤلفاته: البرهان 
في تناسب سور القرآن» وملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من آي التنزيل» توفى - رحمه الله ¬ سنة (۸٠۷ه).‏ ترجمته: الدرر الكامنة .)۸۹/١(‏ 

(۲) هذا الكتاب من أوسع الكتب المؤلفة في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» 
وهو مطبوع بتحقيقين: الأول تحقيق الدكتور سعيد الفلاح» نشر دار الغرب الإسلاميء» 
بيروت» وأما الآخر فقد قام به الد كتور محمود كامل» ونشرتها دار النهضة العربيةء بيروت . 
(۴) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آي التنزيل 
( ۲/۱ -). 


۲۲ 


فلو جری الكلام على مقتضى الظاهر لقيل بالإاضمار: بما كسبت 
أيديهم» ولكته عبر بالاسم الظاهر لقصد التقرير والتمكين . 

قال ابن عاشور: «فالاإتيان بلفظ : الاس 4 في قوله: ۾ مسبت 
ى لتاس 4 إظهار في مقام اللإضمار؛ لزيادة إيضاح المقصود» ومقتضى 
الظاهر أن يقال : بما كسبت أيديهم»'. 

ومما جاء من هذا القبيل الآيات التالية: 

د مر رر ر رر رس روہ 

۽ لڪل أمٍَ ایل إا جا اجنم ملد ترون ساعَة ولا يمون 4 
[ يونس : ۹| 

وبال آنرلتة و 4 [الإسراء: .]٠٠١‏ 

اھ شى اھر إن محم إلا أكّى َه £ [ المجادلة: .]١‏ 

وإلى هذا الغرض أشار صاحب «الجوهر المكنون» بقوله" 

أو عكس أو دعوى الظهور والمدد لنكتة التمكين كالله الصمد 

ويتمثل هذا الغرض فى بعض الآيات القرآنية التى احتوت على أسماء 
دات منزلة عظيمة» کأسماء الله الحسنى» وأسماء رسله وأنبیائه وملائکته» 
أ قوله تعالی : # ف يروا ف الأرضِ فانظروا َيف بدا ا لڪل َا 


. )٠٠۹/ ۲۱( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )۸٥ حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون (ص:‎ )۲( 


۲ 


ينث اللضاأة لكر إن أ ّل مَىْومَيٌ 4 [العنكبوت: .]٠٠‏ 
فوضع لفظ الجلالة «الله» مكان ضميره في قوله: لد آله 4 لأن إظهاره 
هنا یوحی بالجلال والعظمة مع مجيئه في سياق یدع الخلق» وقدرته على 


إنشاء النشأة الأخرة. 
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ب- قوله تعالی : وجکر ڪل ار ڪمرا اسل و ڪلمة 
أن هى لمكا ‡ [التوبة: ]٤١‏ . 
قرئ لفظ «وكلمة» بالنصب ليعقوب» وبقية القراء بالرفع» ولا شاهد في 
قراءة الرفع . 
أما قراءة النصب ففيها وضع الظاهر موضع الضمير؛ إذ مقتضى الظاهر أن 
تكون: وكلمته» ولكنه عدل إلى الظاهر لنكتة التعظيم والتفخيه" 
کک و 2ے کے + صے وو وم 
جح قوله تعالی : اوليك حرْب اہ اک ل جرب الله هم المقلحون 4 
[ المجادلة: ]۲١‏ . 
المتأمل في سياق هذه الاآية يجد أنها تتحدث عن مفاهيم الولاء 
والبراءء موالاة أولياء الله الصالحين» ومعاداة أعدائه ولو كانوا أقرب 
الأقربین # لا مد وما موت يالله الوم لخر بوآذوت من اد 
ر وه ر 5 ٣‏ ج 4 


آنه ورسوله, وو ڪانوا ءاباءَ هم أو ا أ اهم أو إخودهم أوعشي رم 4« 


. )٠١ -۳٤/۲( انظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لأبي حفص النشار‎ )١( 
انظر: إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (۲/١٠۲)ء والدر المصون في علوم الكتاب‎ )۲( 
. (۳ /7( المكنون للسمين الحلبي‎ 


Yt 


ولھدا ز ناسب إعادة لفظ i‏ تعظيما ریم لذلك الحزب 
بقال " «ألا إن حزبه) » بالاضمان ول المقام مقام تعظيم وتفخيم كما 
سبق» فأتی بالاسم الظاهر بدل الاضمار“ 

دح ومن الأمثلة الدالة على قصد التعظيم ا 2 تعالی فی 
ختام آية الدين: # واک هواه ويس ڙڪم آنه واه ڪل ىء علي ( 
[البقرة: ۲۸۲]. 

فقد كرر فى الاآية لفظ الجلالة «الله» ثلاث مرات دون إضمار فى المرة 

وآية لدین أطول ية في القرن الكريم» وقد قيل إنها أحدث الآيات 
بالعرش' ¢ واشتملت عى عدد بر من ا من لاوا دا 


لهذه الآية“ 
ما أجمل إذا أن تختتم آية هكذا شأنها بهذه الجمل الثلاث التي احتوت 


)١(‏ انظر: البرهان (۲/۳٠)ء‏ والإتقان (۲/ »)۸٠١‏ والزيادة والإإحسان (١/١١۱)ء‏ وروح 
المعاني (۲۷/ ۳۳). 

(۲) هذا القول منسوب إلى سعيد بن المسيب كما ذكره القرطبي في تفسيره (٥‏ ) وهو 
قول مرجوح» والصحیح أن آحر مانزل من القرآن کله هو قوله تعالی في ختام آيات الربا # ونما 
بوا وجوت فيد إل ل EY‏ تفي ماڪ سبت وهم ا يظلمون [البقرة: ا[ 
انظر الرواية الصحيحة الواردة في هذا الشأن عن ابن عباس في تفسير النسائي رقم (VA NY)‏ . 
(۳) ينظر تفسیر القرطبي .)٤۲۳/٤(‏ 


0 


كل واحدة منها على لفظ الجلالة تفخيما وتعظيما. 

فالجملة الأولى: #إ وأكَمُوأآلة أمرٌ بامتال أوامر الله واجتناب نواهيه. 

وفي الجملة الثانية: # ولمم أله وعد بأن يجعل الله في طلب 
من اتقاه علما ونورا يفرق به بين الحق والباطل. 

وأما الجملة الثالثة فقال روالله يڪل ىء علي 4 > وهذا إشارة إلى 
أن لله محيط بكل شيء علماء فسيجزي كل إنسان على ما قدّم» إن خيرا 
فھو خير وإن شرا فهو شرٌ. 

يقول البيضاوي : «كرّر لفظة «الله» في الجمل الثلاث؛ فإن الأولى حث 
على التقوى» والثانية وعد بإنعامهء والثالثة تعظيم لشأنه»٠‏ 

وقال السمين الحلبي: «القرآن ملآن من هذا النوع - أي غرض التعظيم 
والتفخيم - وهو من أحسن ما يكون ؛ لأنْ فيه تعظيما وتفخيما» 

ويتحقق في هذه الآية غرض آخر من أغراض وضع الظاهر موضع 
الإضمارء وهو الاإشارة إلى استقلال الجملة وعدم دخولها في حكم 
سابقتها» ففي الآية جمل متواليات» وكل واحدة منها مستقلة عن 
الأخحرى» وفي هذا يقول ابن عاشور - رحمه الله -: «وإظهار اسم الجلالة 
في الجمل الثلاث» لقصد التنويه بكل جملة منها حتى تكون مستقلة 
الدلالةء غير محتاجة إلى غيرها المشتمل عل معاد ضميرهاء حتى إذا 
سمع السامع كل واحدة منها حصل له علم مستقل ...». 
)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي .)٥۸١/١(‏ 


(۲) الدر المصون .)٥١/٦(‏ 
(۳) التحرير والتنوير .)١١١/١١(‏ 


۲١ 


ومن الآيات القرآنية التي اشتملت على هذا الغرض أيضا قوله تعالى : 


الح اهر شه لومت ممن رض د فهك لح 4[البقرة: ۷[ 


ومن سل نعم آله م ب ت لَه سَيِيدالياب 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
ب ورضوٹ مت الہ وا يجار 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
چ کا مد هتوآك کا ن عط وة وماکان عطاءُ ریت وا 4 
[الاسراء: .]٠١‏ 


واوا اعد ن الع کات متفر 4 [الإسراء: .]١١‏ 

¥ ولت عن الروج فل الروع ينامر ری £ [الاسراء: .]۸٠‏ 

ومن النصوص القرآنية التي يت يتحقق هذا الغرض: 

أٌ- قوله تعالی # اَسَتَحو يهم اسن اسم و آنه أوهک جرب طن 
ِن حب لن هم ليو | المجادلة: ۹[ 

تأمل تكرار لفظ «الشيطان» هنا ثلاث مرات» وكان مقتضى الظاهر أن 
يذكر فى المرة الثانية والثالثة اسما مضمراء ولكن جاء السياق على خلاف 
المقتضىء» فوضع الظاهر موضع الضمير لقصد الإهانة والتحقير من ذلك 
اللعين الذي استولى عليهم» وزين لهم أعمالهم» وهو العدو المبين کما قال 
جل وعلا في آية أخری # ای الین کر عدو اذوه عدوا ما يدعو جرب 
ب لیوا من صب ألسَعير ‏ إفاطر: [٦‏ 


¥۷ 


وختم في الاأية عدة مؤكدات تشير إلى التحذير والتنفير منه لكون حزبه 
آهل الخسارة الحقيقية حيث باعوا الجنة بجهنم» وباعوا الهدى بالضلالة 
فقال : آلإ جرب سين هم كيشو £ [المجادلة: .]٠١‏ 

«الا من أدوات الاستفتاح المؤكدة . 

«إن» من حروف التوكيد . 

(هم الخحاسرون» أسلوب القصر . 

تعريف الخبر ب «أل» الاستغراقية «الخاسرون»'. 


4 ص 
ت 


ب- قوله تعالی: أت لا بد ليطن إن اکى لن 


عَصِيًا 4 [ مريم: <<[ 

أظهر اسم «الشيطان» لذ لم بقل : انه کان للرحمن عصيا؛ لأن في ذكر 
صریح اسمه تنبيها إلى النفرة منه" 

وتأمل كيف عبّر عن طاعة الشيطان ن بالبادت ثم روف بجملة ية ني 
إخبار عن عصيانه المستمر» كل ذلك يأتي في سياق التحذير والتنفير منه. 
يقول الألوسي: «والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به إل 


ویزينه لهم» عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنهاء ولوقوعها في 
مقابلة عبادته عز وجل» 


(۱) ينظر: البرهان (۳/ ۳٦)ء‏ والاتقان (۲/٥٦۸)ء‏ ومعترك الأآقران (١/۳۹۲)ء‏ والتحرير 
والتنویر (۲۸ )٥٩/‏ . 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير )۱۱۷/١١(‏ . ` 

(۳) روح المعاني .)٠١/۲۳(‏ 


۲A 


ج- ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالی: # وڪدلك ر لفِرعون سوه 
علو وص عن الل وما َد موت إلا ف باب 4 [غافر: ۳۷]. 

كان مقتضى الظاهر أن يقال : وما كيده» ولكنّه أعاد لفظ: «فرعون» اسما 
ظاهرا لنكتة هي قصد الاإهانة والتحقير . 

ومن القرائن الدالة على حقارته وضعف عقله قوله كما حكى القرآن 
الكريم: ات ا ی ر بَا لعل َمِل اَلأَسّْببَ اسب اَلسَمَوّتِ 
اَي إل اله موه کی ونی لظت ڪ زا 4 فأراد الله إبراز هذه الحقارةت 
وذلك بإعادة اسمه ظاهرا للغرض المذكور. 

وعلى هذا النهج جاءت الأيات التالية: 


ص 


# فقي ا ولیه ليطن كد سيط كن صَيعًا ‏ [النساء: .]۷١‏ 


4 2 
ر کر ر سے سے 


# لک فرعوت وماویه۔ فاشعوا آم عون وما أ فزعوت شيد 4 
[إهود: [av‏ 


وقل ادى يقو لوأ الى هى أحسن سق إن الَیطی اع بی ل اَی گات 
دما £ [الإسراء: .]٠١‏ 

ey‏ اموا لا يعوا خطوت ألكَيط ومن مع خطوت سيط ند 
بام پالفحسل والمنگر 4 [النور: .]٠١‏ 

ل اراتا کک رسوا سهد لھ کا یکر € IORI‏ 


فوت السو 4 |[ المزمل: ]٠١-٠١‏ . 
۴۹ 


الغرض الرابع: الاستلذاذ بذكر المظهر: فالعشاق يتلذذون دائماً 
بذ كر أسماء من يُحبون أو ما يحبون. 
ويتمثل هذا الغرض فى الآيات التالية: 


ھج پا ي 


أ قوله تعالی: # منکن رد مره هيه لَه حًا 4 [فاطر: .]٠١‏ 

هذه الآية يخبرنا الله جل وعلا بأنْ من أراد العرّة والشرف فعليه أن 
يطلب من الله تعالى» وذلك بأخذ أسبابها ووسائلهاء ومن تلك الوسائل 
العلم بالحق والتزامه والثبات عليه فهذا هو اساس العرّة ومتبعها. 

فلفظ «العرّة» لفظ شریف يتلڌذ المرء بذكرها وتكرارها ؛ ولهذا أقام 


الظاهر مقام الضميرء حيث عبر بالظاهر في قوله #[ لاله ومقتضى 
الظاهر أن يقال : فإتها للّه» أو فلله هي جميعاء والس وراء هذا الخحروج 
عن الأصل هو التلذذ بذكر المُظهر ؛ للاستر واح بتلك الكلمةء اسعاد 


النفس بجريانها على اللسان'. 


- ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: ‏ وَسِيى أَلَر ت اتقو رم 


إلى الج رمرا حی لذا جاءوها وفحت اوها وقال هشر حَرَننها سكم 
يڪم تئ کاتٹارکا کیت 3 وتالا آنکتۂ بے آری سک 
وک ڑکا الأ وا م اة عبت کا َم بر الي 4 
[الزمر: ]۷٤-۷۳‏ . 


. )۸١١ /۲( والاتقان‎ »)1٤/۳( ينظر: البرهان‎ )١( 


ولم يقل : منهاء والنكتة في هذا الحدول هو التلذذ بذكر اسم الجنة. 

وإ المتدبر في سياق الآيتين ليعجب من بلاغة هذا النظم المعجزء 
وأدرك الأسرار البيانية فى كل كلمة من كلماته» انظر كيف صور مشهد 
سوق المتقين إلى جنات الخلدء فقد حذف جواب الشرط إا 
فى الحديث القدسي عن أبي هة کف : «(أعددت مدي الصالحين 
مالا عن رأت» ولا أذ سمعت» ولا حطر على قلب بشر» 

وتأمل كيف أدخلت الواو في سياق أهل الجنة # وفحت وها 
ولم تأت في سياق أهل النار ؛ لأن أبواب الجنة فتحت لهم قبل أن يأتوا 
تکریمهم وترحيبهم» كما قال جل وعلا في آية أخرى: إ جت عدن 
مق مقس ان آل لوب 4[ ص : [6٠‏ 

فلله ما أعظم تلك النعم» وما أجل هذا التكريم» وما أجمل أن يردد 
الانسان بذكر الجنة . 

ما أُبواب النار فهي مغلقة حتی یردوها لاإذلالهم وترویعھه " 

ج ومن ذلك قوله تعالی: و باي أنزلته وبال رل وما أرسلتك إلا 


مشر ونيا 4 [الإسراء: .]٠٠١‏ 


)١(‏ ينظر: البرهان (۳/٤٦)»ء‏ والإتقان (۲/ »)۸٦١‏ والزيادة والإإحسان »)٠٠١/١(‏ وروح 
المعانی ۲٤(‏ /۳۳) . 

(۲) صحیح مسلم )۲۱۷٤/٤(‏ برقم (۲۸۲۲) کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي (۳۱۸/۱۸). 


١ 


في هذه الآية وضع الظاهر موضع الضمير ؛ لأن المقتضى أن يقال : 
«وبه نزل»؛ لکون اللفظ الذي يرجع إليه الضمير قد سبق» ولكن عدل 
عن ذلك لغرض بلاغي كان هو سبب العدول» وهو التلذذ بذ كر لفظط 
«الحق». 

وانظر إلى كلمة «الحق» ولما لها من الدلالات والاثارة النفسية»ء ولا 
يمكن أن ينهض الضمير بالمعاني التي تحملها تلك اللفظة بأيْ حال 
من الأحوال . 

يقول الشيخ محمد الراوي: «ولم ار كلمة أخذت معنى الثبات» 
وفازت بالأصالة والبقاء» وكان لها النصر في العاجلة والعاقبة مثل كلمة 
«الحق»»'. 

ومن هذا القبیل أیضا قوله تعالی # أیجنغوت عِنكه ألْمرَة فإ لهه لَه 
جیا 4 [النساء: ٠۳۹‏ ]. 

وقوله تعالی ا لقت شتک بال ولک ا كترم للق کرش ٭ 
[ الزخرف: ۷۸]. 
الغرض الخامس: إزالة اللبس والغموض: 

من الأغراض البلاغية المستفادة من إقامة الظاهر مقام الضمير إزالة 
اللبس والخموض ؛ حيث يوهم الضمير أنه غير الأول» فيؤتى بالاسم 
الظاهر دفعاً لهذا اللبس» وكما هو مقر في القواعد العربية: أنه إذا خيف 
الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس"". 


.)٠١/١( كلمة الحق في القرآن الكريم للشيخ محمد الرواي‎ )١( 
. )۲۹٤۲ ينظر: علل النحو لأبي الحسن الوراق (ص:‎ )۲( 


۲ 


ومن أمثلة ذلك ما يلي: 


تأمل تکرا ر كلمة «الملك» في قوله تعالی  :‏ وتيا المللک لمل ؛ لأته لو 
قال : «قؤتيه» لعاد الضمير إلى الملك في قوله RY‏ 
ذلك أن لله تعالي عطي ملکه کله من یشاء؛ وهذا غبر مراد بل العراد 
أن الله یعطی شيعا من ملکه لبعض عباده 


ب- ومن وضع الظادر موضع الضمير لإزالة اللبس والغموض قوله 


تعالی  :‏ دا باع ته مَل وعَاءِ أيه ةَ أسَحَخْرَجها من وعاءِ أَخِيهِ £ 
[يوسف: .]۷٦‏ 


كرّر كلمتي # وعٍَ أَخِيهِ 4 خلافاً لمقتضى الظاهر . 

أما إظهار كلمة وکا ¥ فانه لو قال :«ثم استخرجها منه» لأوهم عود 
الضمير على الأخ» فيصير المعنى كأن الأخ کان مباشرا بطلب خروج 
الوعاءء وليس الأمر كذلك ؛ لمافى المباشرة من الأذى الذي تأباه النفوس 
الأبيّةء فأعيد بلفظ الظاهر لنفي هذا التو ھ0 

وأما إظهار كلمة # اخيه ۾ فانه لو جرى على الأصل وقال :«ثم 
استخرجها من وعائه» لأوهم السياق أن يوسف َل استخرجها من 
وعائه ؛ لأن ضمير الفاعل في و ليوسف كاه والضمير 
یعود على قرب مذ کور كما سبق" . 
)١(‏ ينظر: البرهان »)٠١/۳(‏ والاتقان »)۸٠١/۲(‏ والزيادة والإحسان(٦/ )۱١١‏ . 
(۲) ينظر: البرهان للزركشي .)٦٦/۳(‏ 
(۳) المصدر السابق مع الصفحة نفسها . 


۲ 


کو ر ر و 
0 


ج قوله تعالی : # أَقوٍالن صَلَوةَ دلوك اسمس إلى عَسق الل وفرَانَ الجر 


لزور ر وء ےو 


ل قران الجر کات مشودًا ‡ [الاسراء: ۷۸ [. 

فالاإظهار في قوله: SF:‏ قران الجر £ لإزالة اللبس عن مرجع الضمير؛ 
إذ لو قال :«إنه» بالإضمار لأوهم عود الضمير إلى الفجر باعتباره أقرب مذ كور 
ء بناءً على القاعدة اللغوية: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور 

وذكر الزركشي والسيوطي: أن الغرض البلاغي في وضع الظاهر 
موصع الضمير هنا هر قصد التعظيم"» ولیس تمة تعارض»› وقد یکون 
في الآية الواحدة أكثر من غرض بلاغي» وهو مظهرٌ من مظاهر بلاغة 
القرآن وإعجازه . 


د- ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى : قان لم يکونا رجن رل 


رد پا ر صم ص 


واکان من رَصونَ من الشهداءِ آن تَضل دىا َّد دما 
الى 4 [ البقرة: ]۲١۲‏ . 

مقتضى الظاهر أن يقال : أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى» ولكتّه 
أظهر لفظ دا حا £ ولو أضمر لكان المعنى: أن تضل إحداهما 
كر الضالة الأخرىء وذلك ليس هو المقصود» بل المراد أن الاك 
تذکر الناسية“ 
)١(‏ ينظر في هذه القاعدة: شرح التسهيل لابن مالك /١(‏ ١١٠)ء‏ والصفوة من القواعد 
الاإعرابية (ص: ٠٠١‏ ) . 
(۲) ینظر: البرهان (1۲/۳)» والاتقان (۲/ )۸٦٥‏ . 
(۳) ینظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل /١(‏ 4۳۷)). والتحریر والتنویر (۳ -۱٠١/‏ 


۱))» وتفسیر ابن عثیمین (۳ / )٤١۷‏ . 


٤ 


يقول أبو بكر بن العربي في بيانه للطائف الأية : «کررقوله: دا چ 
وكانت الحكمة فيه أنه لو قال: أن تضل إحداهما فتذ كر الأخحرى» لكانت 
شهادة واحدة» وكذلك لو قال: فتذكرها الأحرى» لكان البيان من جهة 
واحدة لتذ كرة الذاكرة الناسية» فلما كرر ۾ إخْدَطهحًا نها أفاد تذكرة الذاكرة 
للغافلةء وتذكرة الغافلة للذاكرة أيضا لو انقلبت الحال فيهما بأن تذ كر الغافلة 
وتغفل الذاكرة» وذلك غاية في البيان٠'.‏ 

ويقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في تعليقه على هذه الأية: 
«(وفي قوله تعالی : ان تیل کےا دص ندا الخری £ من البلاغة: 
إظهارٌ في موضع الإضمار؛ لأنه لم يقل : فتذكرها الأخحرى ؛ لأن النسيان 
قد یکون متفاوتاء فتنسى هذه جملة» وتنسى الأخرى جملة» فهذه تذكر 
هذه بما نسیت» وهذه تذ کر هذه بما نسیت؛ فلهذا قال تعالی : ا َّد 
دما الى 4 لثلا يكون المعنى قاصراً على واحدة هي الناسية 
والأخرى تذكرها»" 

ومن الطرائف في هذا السياق ما أشار إليه ابن عاشور - رحمه الله - من 
أن مقام الاظهار هنا قد حير كثيرا من المفسرين» مما جعل الخفاجي يرسل 
رسالة إلى شهاب الدين الغزنوي يقول فيها'" 


(۱) أحکكام القرآن لاين العربي .)٠٠٠١-۲٠٣/۱(‏ 
(۲) تفسیر ابن عثیمین (۳ / )٤١۷‏ . 
(۳) ينظر: التحرير والتنوير )۱١١/١(‏ . 


۵ 


يا رأس أهل العلوم السادة البررة 
ما سر تکرار إحدی دون تذکرها 
وظاهر الحال إيجاز الضمير على 
وحمل الإحدى على نفس الشهادة في 
فغص بفكرك لاستخراج جوهره 


يا من فوائده بالعلم منتشره 
تضل إحداهما فالقول محتمل 
ولو أتى بضمير كان مقتضيا 
ومن ردد ثم عليه الحل فهو كما 
هذا الذي سمح الذهن الكليل به 


ومن نداه على کل الوری نشره 
في آية لذوي الأشهاد في البقرة 
تکرار إحداهما لو أنه ذکره 
أولاهما ليس مرضياً لدى المهرة 


ومن فضائله في الكون مشتهره 
كليهما فهي للإظهار مفتقره 
تعيين واحدة للحكم معتبره 
أشرتم ليس مرضيا لمن سّبره 
والله أعلم في الفحوى بماذكره 


ومما جاء أيضا في التنزيل على الغرض المذ كور الأيات التالية: 
الحح أشهر مَعَلوم علوت ممن ی فهک كَل £ [ البقرة: ۱۹۷ ] 
اوم تاق گل تفیں دل عن فما ووی ڪل یں ما عملت وهم 

لايظ كشوت 4 [النحل: .]١١١‏ 

من کان جوا لما آنه لن أجل اله لات وهو السييع اللي 4 
[العنكبوت : [o‏ ) 

لازت باک لے تلج سء عم ايه الس 4[ الفتح: .]١‏ 

:9 رجف ارش ولال اتی بال گیا هید 4 [المزمل: .]٠٤‏ 
الغرض السادس: قصد العموم: 

من الأغراض البلاغية التي يؤتى بالظاهر مقام الضمير قصد العموم ؛ 
حيث إن ذلك الظاهر يتناول جميع أفراد الجنس» ومن ذلك : 

أ- قوله تعالى: # كوك عن أَلقَهْرٍ الْحَرامٍ قال ية فل قحال فيه 
کب 4[البقرة: ۲۱۷]. 

كرر كلمة # قَكَال ذٍ يه #مع أن مقتضى الظاهر يستدعي أن يقال :«قل 


هو كبير»» والسرٌ في ذلك العدول هو الوصول إلى عموم الحكم لكل 


۷ 


قتال» ولو جاء مضمراً لكان الحكم مختصاً بتلك الحادثة التي تزلت 
الآية في شأنهاء وهي قصة سرية عبد الله بن جحش ورف . 

ومن القرائن المفيدة لنكتة العموم في هذا السياق : 

-١‏ التنکیر في قوله تعالی : قحال فيه چ فل ق اليه فهو يدل 
على أن المقصود أي قتال . 

-وتأمل كذلك كيف أن بدل الاشتمال في قوله تعالی: ۾ موتك 
عَنِ أَلنَهْرِ الحاو َال فيه 4 أفاد معنى العموم والشمول لكل مخالفة 
تقع في الشهر الحرام من قتال أو غيره» فلم يقل في السياق: يسألونك 
عن قتال في الشهر الحرام» ولكته قدم الشهر الحرام» ثم أتى بالبدل 
للغرض المذكور . 

ب- ومنه قوله تعالی: ¥ ومآ بر یی اة تقس مار باش إل 
ارجم ری حن ری 4 [يوسف : [or‏ . 

لقد جاءت كلمة «نفس» في هذه الآية في المرة الأولى مفردة مضافة 
لضمير المتكلم وقبلها جملة # رما رئ £ لتفيد في هذا الت ركيب نفي 
البراءة عن السوءء والمراد بها هنا نفس يوسف كله أو امرأة العزيز على 


)١(‏ لمعرفة تفاصيل القصة انظر: أسباب النزول للواحدي (ص: »)۷١ -٦۸‏ والعجاب في 
بیان الأسباب للحافظ ابن حجر )٥۳۹ -٥۳۷/۱(‏ وحسّن إسنادها . 


C۸ 


اختلاف بين المفسريد "© 

والنفس الأخرى في الآية التي دخلت عليها «أل» المفيدة لاستغراق 
الجنس يراد بها النفس العاصية التي تأمر بالسوء» وهي موطن الشاهد في 
بلاغة «الاظهار في مقام الإضمار» في الآيةء فذكر الاسم الظاهر» النفس» 
بدل الضمير «إنها»؛ لغرض بلاغي وهو إفادة التعميم لكل نفس من النفوس 
إلا ما استشناه القرآن بقوله إلا ما رح رل ری به © 


ج- ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: # لتا إ1 أذقَعا لاسن 
متا دحم س ها ون ِم سينك يما هَدَمَتَ أيدِيِهمَ قن كى 
فر 4 [الشوری [a:‏ 

فلو جرى الكلام على مقتضى الظاهر لقيل : «فإنه كفور»؛ وذلك لتقدم 
لفظ «الإنسان» في الايةء ولكته أعاد لفظ # ألاضسّىَ 4 ليدل على مدى 
كفران الإنسان لنعم الله» وأن ذلك أمرٌ عام في جميع أفراد جنسه . 

فالله جل وعلا قد غمر الإنسان بنعمه ومع ذلك حين تصيبه سيئة 
بسبب جرمه يظهر معدنه الأصلي فيكفر بنعم الله وصدق الله بقوله: 
ل آلإضسىَ آَم £ [الحح: [٠٦‏ وقوله: ا إك آلإضكى 
)١(‏ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ اين كشي أن امرأة العزيز هي المقصودة في قول 


Br‏ ت 


تعالی ا وما ابر یی إا الس اماد السو إلا ما حم رَه َي وأن ذلك هو 
الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام انظر: مجموع الفتاوى -٠٠١١/٠١(‏ 
۱)» وتفسیر ابن کٹثیر .)۳۹٩-۳۹٤/٤(‏ 

(۲) ينظر: البرهان (۳/ »)۷١‏ والاتقان (۲ / ۸۷)ء والزيادة والاحسان ( / )٠١١‏ . 


۹ 


لوم مار 4 | إبراهیم: ٣٤‏ 
4 [إبراهيم: .]٠٤‏ 


سر و رو ۶ er‏ 


د- ومن ذلك قوله تعالی # ف لذي ءَامَنوا يعفرا لذت لا َون 
يام َه یری وما اکا یمون ¥ [ الجاثية: ٤‏ 

کان مقتضی الظاھر أن يقال : «لیجزیھم بما کانوا یکسبون» ولکته 
أظهر لفظ موا لإفادة العموم بأن يجازي الله كل قوم بما كانوا 
یکسبون من خير أو شر بما يناسب عملهم . 

وانظر إلى تنكير لفظ # وما ¥ فهو مشعر أيضا معنى العموم» يقول 
ابن عاشور في تعليقه على الأية: «فعدل إلى الإظهار في مقام الاإضمار 
ليكون لفظ «قوما» مشعراً بأنهم ليسوا بمضيعة عند یله( 

ومن أمثلة هذا الغرض أيضا الآيات التالية: 

اوک هم ألكفود حا وعدت نكري عَدَابا مُهيكًا 4 [النساء: 


. [١ 


2 
س ص ت وو 


[یوسف: ۹۰]. ۾ وما م پو من عر إن بد بش را وای کد تی 


مِنَ لق َا 4 [النجم: ۲۸]. 


.)۳٤١/۲١( التحریر والتنویر‎ )١( 


الفرضس السايع: قصد الخصومر 
E‏ سح ع کج ےم £ 

لم يقل :«إن وهبت نفسها لك»كما هو مقتضى الظاهرء ولكن وضع 
الاسم الظاهر وهو «النبى» مقام الضمير ألد لالة على الخصوصية› ومعنی 
DD‏ النص قوله 

يقول الزركشى - رحمه الله -: «فعدل عنه إلى الظاهر للتنبيه على 
الخصوصية» وأنه ليس لغيره ذلك 

ويقول ابن عاشور - رحمه الله -: «والغرض من هذا الإظهار ما فى 
لفظ «النبى» من تزكية فعل المرأة التى تهب نفسها بأنها راغبة لكرامة 
النبوة. 
مالا لهذا الغرض وا أل ٠‏ 
الغرض الثامن: تربية المهابة وإدخال الروع في نفس المخاطب: 

وقد زخر القرآن الكريم بالأمثلة الدالة على هذا الغرض» ومنها: 


أ- قوله تعالى: # وهال الِب ف لار لَِرََةٍ جَهَنَّمَ £ [غافر: »]٤٩‏ 
)١(‏ البرهان (۷۱/۳) وانظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي )٠١١ - ۱۳۰/٤(‏ ففيه 
كلام نفيس حول بيان هذا الغرض البلاغي. 

(۲) التحریر والتنویر (۲۲ /1۹) . 


o1 


فعبّر بالاسم الظاهر وهو ڑج حه جھتر چ ولم يقل : «لخحزنتها)؛ ذلك أن هذا 
العدول لغرض بلاعی قد اقتضصاه المقامء وهو : إدخال الروع والمهابة 
والمتأمل في سياق ا لاية د يجد أن المقام مقام تخحویف وتهويل» فالاسم 
الظاهر هنا يؤدي ما لا يؤديه الضمير. 
ب قوله عالی: ل( اتخ اکر ست ووک کا یط 


القلب لا نقضواً حول اغف عَم واستخر هم وسا ورَهي فی الد فاد 
e FR e‏ انه إن آله یت شتو 4 [آل عمران: ۹[ . 


مقتضى الظاهر أن يقال : «فاذا عزمت فتوکل عليه إته يحب المتوكلين» 
ولكن وضع الاسم الظاهرء وهو لفظ الجلالة «الله» موضع الضمير لإدخال 
الروعة والمهابة في النفوس 

وحينما نتدبر الأوامر المذكورة في الآية نجد أنها رتبت ترتیباً تدریجیا 
«وذلك أنه أمره بأن يعفو يل عنهم ماله في خاصته عليهم من تبعة 
وحق» فإذا صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم من 
تبعةء فإذا صاروا في هذه الدرجة كانوا أهلاً للاستشارة في الأمور»”» 


. )۱۳۸ ¬ ۱۴۳۷ /۱( ينظر: البرهان (۳/ ۷)» وفيض الفتاح‎ )١( 
. )۱۳۸ /١( ینظر: فيض الفتاح‎ )۲( 
.)۲۸۰/۳( المحرر الوجیز لابن عطية‎ )۳( 


o۲ 


ثم عقب تلك المشاورة أمره بالتوكل عليه . 

هذه الأوامر التي رتبت بهذا الترتيب المحكم المتدرج جديرة بأن 
تبرز لها لفظ الجلالة لإدخال الروع والمهابة في نفوس المخاطبين؛ 
وذلك مما يزيد في الحفز إلى التوكل على الله 

ج - ومن ذلك قوله تعالی: # ولو ولو اهر رضواً ما ءاتله م أله 
ورسشولۂ وقالوا حَسبتا اھ سیودیکا آله من فَصلیے وسو تا إلى ١‏ 
دخبؤتت 4 [التوبة: ١ه].‏ 

تكرّر لفظ الجلالة هنا عدّة مرات» والاية واردة في الحديث عن 
المنافقين الذين هم ألدٌ أعداء الدعوة الإسلامية» وهذا السياق 
يستدعي إظهار لفظ الجلالة للتخويف وإلقاء الروع في قلوبهم لعلهم 
يرجعون إلى الله تعالى. 

د- تول تعالی. وکات فما فما “اة إل أله لسكا تحن آي ري 

العش سا يِفو 4 [ الأنبياء: ۲۲ ]. 

فقد أظهر لفظ الجلالة هنا # فسبحن فسیڪن اله ي # بدل إضماره «فسبحانه»؛ 
وذلك لما في لفظ الجلالة من إدخال المهابة والروعة في قلب السامع. 

يقول ابن عاشور - رحمه الله -: «وإظهار اسم الجلالة في مقام 
الإإضمار لتربية المهابة». 
)١(‏ التحرير والتنوير (1۷/ )٤٤‏ . 


oY 


ومن الآيات القرآنية الدالة على هذا الغرض : 


۴ لك أنه اوا َه رسوا و من ساق اله ورسول کت أله 


چ ص 


سيد لقاب 4 [الأنفال : .]٠١‏ 


ہے ےو سم و عا وجوه م 


ایتا یی امشو کد فما بین یکی آم وکشولو ا اه 


عَم [الحجرات: .]١‏ 
لماه )اة [الحاقة:٠-٠].‏ 
آلكارعةٌ ل مالاع © £ [القارعة:٠-].‏ 


3 


الغرض التاسع: التنبيه على علة الحكم: 

ذلك أن السياق إذا كان يقتضى الإضمار ثم جاء الإظهارء فإن القارئ 
يتساءل عن سببَ الإظهارء ومن ثم يريد أن يعرف العلة . 

وأتلمس هنا هدفا تربويا تحققه بلاغة «الاإظهار في مقام اللاضمار»» فالقارئ 
یتحدد نشاطه»› وتسمو نفسه عندما يتساءل » کما أن المدرّس يلقي استلتّه 
على طلابه لتجديد النشاط والتنبيه على الغافل . 
ومن أمثلة ذلك: 


ص 2 


أ قوله تعالی: ۴ مدل الست لما ولا عبر ای ق كه کَأَرَنَتَ 


ل ا فككمو رخْرا م ألما يا ادا سمو 4 [البقرة: ٠١‏ ]. 


4 


مقتصیى الظاهر: «فأنزلنا عليهم)» وجاء النص بالاظهار ارتا عل الزن 
كمأ للتنبيه على أن الحكم عليهم بإنزال العذاب کان بسبب ظلمهم 
الذي ظهرت آثاره بأعمال الفسق الذي کانوا يفسقونه 

يقول الزمخحشري: «وفي تكرير «الذين ظلموا» زيادة في تقبيح آمرهم» 
وإيذان بأن إنزال الرجز عليهم لظلمهم»" 

ب- قوله تعالی * م کان عدوا لله ومک مکتر تد ورسلو۔ وجریل ميکل 


قت اله عدو نرين 4 [البقرة: 4۸[ 


(1) ينظر: الدر المصون (۱/ ١۳۸)ء‏ والبرهان (۳/ -٦۸‏ 1۹)ء والإتقان (۲/ ٦٦۸)ء‏ وفيض 
الفتاح (۱/ ۱۳۹) 
(۲) الكشاف للزمخشري. .)۱۷۲/١(‏ 


00 


ذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله ¬ ثلاث فوائد تتعلق بنكتة 
الاظهار هنا فقال : «لم يقل فان الله عدو لهء فأفاد هذا الاظهار: 
ا الحکم بالکفر علی من کان عدوا له وملاتکته ورسله وجبریل ومیکال . 


۲- أن الله عدو لهم . 

۳- بيان العلةء وهى فى هذه الآية الكفر»'. 

ج- ومن أمثلة ذلك قوله تعالی: ۾ مَاقَطْعَم من ية أو روما 
يمه ل أصولها َوَن أنه وإُِْرْى ألَْسِقَبك 4 [الحشر: |١‏ ففي الأية لم 
يقل :«وليخزيهم» بالاضمار كالسابق» وإنما أظهر لفظ وف ل 
على أن سبب الخزي هو فسقهم. 

يقول ابن عاشور = رحمه الله -: «عدل عن الاتيان بضمیرھم کما اتی 
بضمائرهم من قبل ومن بعد إلى التعبير عنهم بوصف «الفاسقين»؛ لأن 
الوصف المشتق يؤذن بسبب ما اشتق منه في ثبوت الحكم» أي ليخزيهم 


لأجل الفسق»'. 
د- ومنه قوله تعالی : إا أعطیتتت الکوتر ا فصل لرك وار 4 
[الکوثر: .]-١‏ 


کان مقتضی الظاهر أن يقال :«فصل لى» أو «فصلل لنا»» ولکته أظهر 
الاسم الظاهر فقال: ل فصل اريك للتنبیه على آنه تعالی هل لأن 
بُصلی له ؛ لأنه ربه الذي خلقه وأبدعه وراه بنعمته". 


(۱) تفسیر ابن عثیمین (۱/ »)۳۱١-۳۱١‏ > وأصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين (ص: )٥۳‏ . 
(۲) التحرير والتنوير (۷۸/۸) . 
(۳) ينظر: البرهان .)٦۹/۳(‏ 


۵0١ 


يقول الرازي مبينا الوجوه البلاغية فى هذه الآية: «كان الأليق فى الظاهر 
أن يقول : إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا وانحر لكته ترك ذلك إلى قوله 
#إ فصل لرك # لفوائد: 
إحداها: أن وروده على طریق الالتفات من أمهات أبواب الفصاحة»› 
وثانيها: صرف الكلام من المضمر إلى المظهر یو جب نوع عظمة 
مهابة» 
9 ر . 

وقال ابن عاشور: «والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر في قوله 
۽ فصل لرك 4 دون: فصل لتا لما في لفظ الرب من الإيماء إلى 
استحقاقه العبادة لأجل ربوبیته فضلاً عن فرط إنعامه" 

ومن هذا القبيل الآيات التالية: 

رل اَن ل 


بشما اشر وا | پو أنمَسَهَ أن مروا بسا د رل الله بعَيًا أن بنرا 


۰ 
سے 
ر سم ر سے CN‏ 


اله ین فشو عل من اء من عبادو باءٌو بعص عل عَصب ول لري 


ا ر سے 
٤‏ م ی ص ع کچ ےہ ص هڅه ےو کو وص و 
و من ظا من رى عل ا کنبا أو کذب ايه انه لا يلح الظلموت 4 


ایی مکوت بانکتب واقموا ألو إت لا يع َر اللي 4 
[الأعراف: ٠۷١١‏ ]. 


.)۱۳۱/١١( تفسير الرازي‎ )١( 
.)٥۷٤/۳١( التحرير والتنوير‎ )۲( 


4ء 


اع يما سمهو پو د یمو لیک َد هم كو لإ بول لدو إن 
عون للا رج مسحو £ [الإسراء: ٤١‏ ] 


آم دوت دا أن كقروا هرألمَكدوَ 4 [الطور: .]٤١‏ 
الغرض العاشر: قصد التوصل بالظاهر إلى الوصف: 


ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالی : فل انها نها الاسر .ل رسوا آله 
يا لى له ملف السسوت والذرض کل هو یی یمیت 


َعَلڪَ هدوت 4 [الأعراف: ۸ [. 

في هذا النص وصع الظاهر وهو ۾ امنا ي بالل ےه ورسوله موضع الضمير› 
وهو: «فأمنوا بالله وبي)» والسر املاغي في ۾ هذا العدول هو قصل ال 
لی ویر بالَهِ و لادء وهه الأرصاف تتضمن ححا وران 


کے اس سے 


على رسالته» ولو أتى بالضمير لم يمكن ذكر تلك الأوصاف ؛ لأنْ الضمير 


لا یوصف”'. 


() انظر في هذه القاعدة: الملحص في ضبط القوانين العربية لابن أبي الربيع الإشبيلي 
(ص وایرن (I‏ رالرتقان (۲/ 0 

الصفة ولأ وضع م المضمر مخالف لوضم الاه الملخص في ضبط القوائين العربية 
(ص: 00۸(. 


O۸ 


يقول ازمخشري | «فان قلت: هلا قيل : فآمنوا بال وبي» بعد قوله: 
إن سول آي ّم ؟ قلت : عدل من المضمر إلى الاسم الظاهر 
لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه» ولما في طريقة الالتفات من 
مزية البلاغة») 
الغرض الحادي عشر: أن يتحمَّل ضميرا لا بد منه: 

ومنه قوله تعالی: إا فانطلقا حى إذا أليا آهل رة استَطعما اهلها 
[الكهف: ۷۷]. 

لم يقل : «استطعماها» لأنهما لم يستطعما القرية» وكذلك 
«استطعماهم»؛ لان جملة «استطعما» صفة ل «قرية»» وهي نکرة» لا ل 
«أهل»» ولهذا لا بد أن يكون فيهما ضمير يعود عليهاء ولا يتأتى ذلك 
إلا مع التصريح بالظاهر" 

ولهذا المثال قصة طريفةء وهي أن صلاح الدين الصفدي" قد استشكل 
السرٌ البلاغي في وضع الظاهر موضع الضمير في هذه الآية فوجّه سؤالا إلى 


. )٠١۸/۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) ینظر: البرهان (۳ /۷۱)»ء والإتقان (۲/ »)۸٦۷‏ والأشباه والنظائر فى النحو (٤/١١١)ء‏ 
والزيادة والاحسان )۱٦۸ - ۱٦۷ /٦(‏ . ۰ 

-٣‏ هو خليل بن أبيك بن عبد الله الشهير بصلاح الدين الصفدي» من أبرز شيوخه: الذهبي» 
وأبو حيان» ومن مؤلفاته: أعيان العصر وأعوان النصرء والوافى بالوفيات» توفى - رحمه الله 
سنة ( ٤٦۷ه)‏ . ٠‏ ۰ 

ترجمته: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر (۲ / ۸۷). 
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تقي الدين السبكي” يقول فيه" 
أسيّدنا قاضي القضاة ومن إذا 
ومن کفه يوم الندى ويراعه 
ومن إن دجت في المشكلات مسائل 
ريت كتاب الله أكبر معجز 
ولکتني في الكهف أبصرت آية 
وماھی إلا «(استطعما أهلها» فقد 
فما الحكمة الغرَاءٌ في وضع ظاهر 
فأرشدعلى عادات فضلك خيرتي 


بدا وجهه استحيا له القمران 
على طرسه بحران يلتقيان 
جلاهابفكردائم اللمعان 
لأفضل من يهدي به الثقلان 
بها الفكرٌ في طول الزمان عناني 
نری «(استطعماهم» مثله بیان 
مكان ضمير إن ذاك لان 
فمالى بهاعند البيان يدان 


الغوض الثاني عشر: مراعاة المحسنات البديعية كالجناس: 


ومن هذا القبيل قوله تعالى: قل أعو 


د برد الاس ل ملل 


الاس © إو لاس 4 [الناس [۳-١‏ ففي الآيات السابقة مراعاة 


للجناس والفواصل» وذلك بإظهار لفظ # آلکاس ې ولو جاء مضمرا 
لقال : «ملكهم» إلههم»؛ ولكته عدل عن ذلك للنكتة المذكورة التي 


)١(‏ هو علي بن عبد الكافي بن علي السبكي» فقيه شافعي» من شيوخه: بو حيان» وشرف 
الدين الدمياطي» ومن مؤلفاته: فتاوى السبكي» وشرح المنهاج في الفقه» ولم يكمل» توفي 
رحمه الله “ سنة ( ١١۷ه).‏ 

ترجمته: الدرر الكامنة (۳ )۱١٤/‏ . 

(۲) ينظر: فتاوى السبكي ( ٦/۱(‏ - 3۷)» والاتقان (۲/ )۸٩۷‏ والأشباه والنظائر ذ في النحو 
(٠١١ /٤(‏ والزيادة والاحسان -1٩۷ /٦(‏ ۱۹۸) . 
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تعطى للسياق إيقاعاً معينا. 

تمل آیات هذه السورة کلهاء تحد أنها مختومة بحرف السين› وما 
أروع جرسه» فهو يسري في النفس سریان الروح في الحسد» کما آنه 
يسهم في إبراز المعاني الأساسية المقصودة في السورة باقتدار راثع» 
وإعجاز معجز» فصوته صامت مهموز» وقد اختير هنا بصفة خحاصة لاإبراز 
الوسوسة التي تأتي من الشيطان وأعوانه من آهل المعاصي والاإجرام 
من س رالوسواس الاس )اذ ی يوسو ش ف صذور آلکاس 
امن أَلّجسَة رالاس 4 [الناس:٤-٠].‏ 

ويبدو أن اقتصار بعض البلاغيين والمفسرين على التعليل اللفظطي 
من الفوائد المتعددة فى أن واحد: لفظية ومعنوية . 

يقول الشوكاني: «وكرّر لفظ «الناس» في الثلاثة المواضع ؛ لأن 
عطف البيان ت إلى مزية الاظهارء ولان التكرير يقتصي مزید 
شرف الناس» 
الغرض الثالث عشر: الإشارة إلى استقلال الجملة. 


أوق حي َا £ [البقرة: .]۲٠١‏ 


(۱) ينظر: البرهان (۷۱/۳)» والاتقان (۲/ »)۸٦۷‏ والتحرير والتنویر (۳۰ )1۳۳١/‏ . 
(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية للشوكاني )٥١۲/١(‏ . 
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أعاد لفظ إ بُوّتي ألْحصَمَةَ ‏ ظاهرأء وكان مقتضى الظاهر أن يقال: 
«ومن يؤتها» بالاضمارء› ولکن لکون الجملة مستقلة فی المعنى حسن فيها 
الإظهارء يقول السيوطى - رحمه الله -: «وذكر «الحكمة» ثانيا بلفظ الظاهى 


لکونها في جملة أخری)' 
ب- ومنه قوله تعالی  :‏ فلن حقو ماق ڌورڪ او دو م کن ا وعم 


مان السموات ومان دض واه ع ڪل سى و فيي 4 [ [آل عمران: ۲۹]. 
أظهر لفظ الجلالة هناء ولو جرى على مقتضى الظاهر لقال: «وهو على 
كل شىء قدير»» ولكته عدل عنه إلى الإظهار للإشارة إلى استقلال الجملة. 
يقول ابن عاشور عند تفسيره لهذه الأية: «أظهر اسم الله دون ضميره 
فلم يقل : وهو على کل شيء قدیر ؛ لتکون الجملة مستقلة» فتجرى 
مجری المثل»" 
وعلى هذا النهج جاءت الآيات التالية: 
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۾ وات واه ويم مڪ م اه واه ڪل سىء ميم [البقرة: ۲۸۲]. 


آهل إه لا هو ول آنه َوب يشوت 4 [التغابن: .]٠١‏ 
وبهذه الاستقلالية تكون الجملة بمثابة قاعدة عامة وقضية كلية لها 


. )٥۲۲/١( قطف الأزهار في كشف الأسرار‎ )١( 
.)۲۲۲/۳( التحریر والتنویر‎ )۲( 


هذه هي الأغراض التي يوضع الإظهار موضع اللإضمار في القرآن الكريم 
کما ذکرها البلاغيون والمفسرون» ولم استقص للا يطول الموضوع› بل 
يكفى من القلادة ما أحاط بالعنق . 
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المبحث الخامس: المفسرون الذين اعتنوا ببلاغه 
الإظهارفي مقام الإضمار؛ 

لقيت بلاغة «الإظهار في مقام اللإضمار» في القرآن الكريم عناية 
واهتماماً بالغاً من بعض المفسرين قديماً وحديقاً ؛ ولعل السبب في 
هذا الاهتمام يعود أساساً إلى أن العناية بالبلاغة القرآنية تُعتبر قاعدة 
ساسية في فهم النص القرآني عند هؤلاء المفسرين . 

فهذا الزمخشري يقدم رأية الصريح بشأن حاجة التفسير الأكيدة إلى 
علم البلاغة» فيقول في مقدمة «الكشاف»: «. .. علم التفسير الذي لا 
يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم» فالفقيه وإن برز على الأقران 
في علم الفتاوى والأحكام» والمتكلم وإن برز أهل الدنيا في صناعة 
الكلام» وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية' أحفظ› 
والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ والنحوي وإن كان أنحى 
من سيبويه» واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه» لا يتصدى منهم 
أحد لسلوك تلك الطرائق - يعني طرائق التفسير -» ولا يغوص على 
شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن» 
وهما: علم المعاني» وعلم البيان ... »0 


) ۱) هو يوب بن زيد بن قيس الهلاليء كان أحد بلغاء الدهر» وخطيبا يضرب به المثلء 
يقال: أبلغ من ابن القرية قتله الحجاج عام (٤۸ه)ء‏ ولما راه قتیلا قال : لو ترکناه حتی 
نسمع من کلامه . 

ترجمته: تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للذهبي(۳/١۲۳).‏ 

. )٤۳-٤۲/۱( الکشاف‎ )۲( 
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وها هو ابن النقيب”' يقول في مقدمة تفسيره: « ومن لم يعرف هذا 
العلم کان عن فهم معاني الكتاب العزيز بمعزل» ولم يقم ببعض حقوق 
المنزل والمتَرّل». 

ويؤكد ابن عاشور تلك العلاقة القوية بقوله: « ولعلمي البيان و المعاني 
مزيد اختصاص بعلم التفسير؛ لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة 
القرآنيةء وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعانى» وإظهار وجه الإاعجازء 
ولذلك كان هذان العلمان يسمُيان في القديم:«علم دلائل اللإعجاز»"". 

وفيما يلي عرض موجز بما احتفل به كل تفسير من لفتات بلاغية 
لمصطلح «الاإظهار في مقام الاإضمار». 


يزخر تفسير «الكشاف» للزمخشري بروائع البلاغة القرآنية» ومنها بلاغة 
«الإظهار في مقام الإضمار»» فهو منهل عذب للباحث عن أسرار ونكت 
الاظهار في مقام الاإضمارء وإليك عرض بعض النماذج لنری مدی اهتمام 
الزمخشري بهذه البلاغة القرآنية : 


)١(‏ هو جمال الدين محمد بن سليمان بن الحسن البلخي الحنفي المعروف بابن النقيب» 
صنف تفسيره الكبير المسمى: التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام 
السميع البصيرء توفي ¬ رحمه الله ¬ سنة (۹۸٦ه)‏ . 

ترجمته: طبقات المفسرین للداودي .)٠٠١ -۱٤۹/۲(‏ 

(۲) مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن (ص: )٠١‏ . 
(۳) التحرير والتنویر )۱۹/١(‏ . 

)٤(‏ للد كتور محمد محمد أبو موسى دراسة موسعة عن البلاغة القرآنية في تفسير 
الزمخشري» وطبعتها مكتبة وهبة بالقاهرة . 
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ار تكتَرُوا مه عدا ألِيع 4 [المائدة: ۷۳] يقول : «فإن قلت : 
فهلا قيل : ليمسّتهم عذاب آليم» قلت : في إقامة الظاهر مقام الضمير 


فائدة» وهي تكرير الشهادة عليهم بالکفر» في قوله َد ڪَمر الذي 
قال e‏ 


ا رو ت A Ka‏ کے 4 س ر سا کیہ کے عر د 
آل َم یکا آآزی له ملك السَموت والارض لا إله إ لاهو يس 
رو ےو یس ړم صي ےر k2‏ و ا س ا 
ویمیت اموا پالته ورسولِه الي الاي الزء ومر بان و ڪل مته 


ص ےو وڪ تو 
ص 


وغوه كم هدوست [الأعراف : [٠١۸‏ يذ كر الزمخحشري 
أن السرٌ البلاغي في وضع الظاهر موضع الضمير في قوله: #إ اموا 
ياه سول بدلا من «فأمنوا بالله وبي » هو إرادة التوصل إلى الصفات 
الكريمة التي ذكرت عقب الظاهرء وفي ذلك يقول : «فإن قلت: هلا 
قیل : فآمنوا بالته وبي بعد قوله: م لي سول اسي ٳَڪُم ¥ ؟ قلت : 
عدل من المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت 
عليه» ولما في طريقة الالتفات من مزية البلاغة ». 


ج- وفي قوله تعالى: # اة ل ماَالَةُ ‏ [ الحاقة: ۲-١‏ ]يذ كر أن 


. )٦۹۷/١۱(فاشكلا‎ )١( 
.) ٠١۸/۲( المصدر السابق‎ )۲( 
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الغرض من ! إعادة الظاهر بدل الإضمار هو تفخيم شان فيقول : «والأصل : 

الحاقة ما هي ؟ آي أي شيء هي؟ تفخيما لشأنها وتعظيما لهولهاء فوضع 
7 

الظاهر موضع المضمر » (١‏ . 

د- وفي تفسیره لقوله تعالی: # فل اعود برب الاس © ملف 
الاس O‏ إو الاس 4 [الناس ٣-۱‏ ]| يقول الزمخحشري : «فإن قلت : 
عظف البيان للبيان» فكان مظنة للاظهار دون الاضمار»“ 

والمتتبع لمواطن ورود الإظهار في موضع الإضمار عند الزمخشري 
يجده قد أكثر استخدام أسلوب «الفنقلة»“ وهو أمر قد اعتاده الزمخحشري 


حلي یدل على رفاهية اللحس» وصغاء الذوق . 


ثانيا: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود (١١٠ه):‏ 
أخذت بلاغة الإظهار في مقام اللإضمار في الآيات القرآنية مساحة 
واسعة فى تفسير أبى السعود» ولا غرو فى ذلك ٤‏ فتفسیره ملىء بألوان 


.)٠٠۲/٤( المصدر السابق‎ )١( 
.)۸۲۹-۸۲۸/ ٤( المصدر السابق‎ )۲( 
. كلمة منحوتة من قولهم: إن قيل قلت‎ )۳( 
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يذ كر الأسرار البلاغية للآيات القرآنيةء وفيما يلي عرض موجز بنماذج 
من تفسیره: 

أ عند تفسیره لقوله تعالی: ۾ نَا جا و 
أ عل انكف 4 [البقرة: ]۸٩‏ يذكر الغرض البلاغي لإعادة لفظ 
«الكفر» في قوله تعالى ا على الكيزريت ‡ فيقول : «ووضع المظهر موضع 
المضمر للاإيذان بان حلول اللعنة بسبب کفرهم» کما أن الفاء للإيذان 
بترتبها علیه»'. 


ب- وفي قوله تعالی: # ذلك لمن لم یک آهل حاضرى المسنجد ارام وأتقوا 
َه موا أن آله رید لواب 4 [البقرة: ٠۹١‏ ] يذكر السر البلاغى لإعادة 
لفظ الجلالة «الله» مكان ضميره فيقول : «وإظهار اسم الجليل في موضع 
الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة»" 

ج- ومن أمثلة الإظهار في مقام اللإضمار في تفسير أبي السعود ما جاء 
عند تفسیره لقوله تعالى: # اما ألمومِنون وة فاصلحوا بی ویک اموا 
أله عك مون 4 [الحجرات: ][٠١‏ إذ يقول: «والفاء في قوله تعالى: 
ریځ س یک لاویذان أن الا الدينية موجبة 0 
الاإصلاح والتحضيض عله و تخحصيیص الاثنین الذكر لاثبات وجوب 
الاإصلاح فيما فوق ذلك بطریق الأولوية»" 


(۱) تفسير أبي السعود .)۱١۹/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠٠۷/١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۱١١/۸(‏ 
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د- وفي قول تعالی: ا وھک جرب آنه آلا جرب آله هم أنقلد 4 
[المجادلة: ]۲١‏ يقول أبو السعود: «وفي تصدير الجملة بحرفي التنبيه 
والتحقيق» وإظهار المضافين معا في موقع الإضمار... وتوسيط ضمير 
الفصل من فنون التأكيد ما لا يخفى»''. 

ولعل هذه الأمثلة كافية في إبراز بلاغة «الإظهار في مقام اللإضمار» عند 
أبي السعود؛ إذ ليس هدفنا استقصاءها وتكثرها. 
الا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثائي للألوسي (ت۱۲۷۰ھ): 

تفسير روح المعاني للاألوسي زاخرٌ ببلاغة «الإظهار في مقام اللإضمار» 
وما أكثر ما طوف به في آفاقها التي لا يدركها الحصرء وحتى لا يطول بنا 
الطريق لنستعرض بعض الأمثلة من تفسيره لنقف من خلالها عنايته 
بهذا المحال : 


زوس صو 2 ۾ 
ے2 


أ عند تفسیره لقوله تعالی : ا فلا آهرطوا ِا يما ِم تنگم می 
هى فمن تيح هدای َل حَوْف عَلْم َا هُمْ حر 4 [ البقرة: ۳۸ ]ء يقول 
الألوسي: «ووضع المظهر موضع المضمر في «هداي» إشارة للعلّة؛ 
لأ الهدي بالنظر إلى ذاته واجب الاتباع» وبالنظر إلى أنه أضيف إليه 
تعالى إضافة تشريف أحرى وأحق أن يتبع»". 


.)۲۲۳ /۸( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۳۹/۱( روح المعاني‎ )۲( 
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ب- وفي قوله تعالی: ٭ وسکلوتك عن الْمحيض فل هو أدى فاعرلا 
سء ألْمَحِيض 4 [البقرة: ۲۲۲[ يقول: «ووضع الظاهر موضع 
المضمر لكمال العناية بشأنه بحيث لا يتوهم غيره أصلا»'. 

ومن الحسنات التى تحسب للألوسي فى هذا السياق أنه لم 
الإضمار» بل عقب عليها بما يدل على حسّه النقدي» ومن ذلك : 

عند تفسیره لقوله تعالی: ‏ ف فلوبهم عرص رادم اه مَرَصّا 4 
[ البقرة: [٠١‏ قال : «وإعادة «مرض» منكراً لكونه مغايراً للأول» ضرورة 
ان المزيد يغاير المزيد عليه» وتوهم من زعم أنه من وضع المظهر موضع 
المضمرء والتنكير للتفخیم». 

ب وفی تفسیره لقوله تعالی : # أن َل إخَدَهىًا مر ڪر 
وص ص م م 3 
دا الى [البقرة: [۲۸١‏ يقول الألوسي: «وليس من وضع 
المظهر موضع المضمر ؛ إذ ليست المذكرة هي الناسية». 

هذه لمحات من أسرار «بلاغة اللإظهار في مقام اللإضمار» في تفسير 
الألوسي» وهي تشهد بجهده في هذا المجال» وسعة باعه في التذوق 
لأسرار بلاغة القرآن الكريم . 


.)١١١/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠٠١١/١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٥۹/۳( المصدر السابق‎ )۳( 


رابعا: التحریر والننویر لابن عاشور ( ت۹۳١١٠ه):‏ 

تفسير «التحرير والتنوير» لابن عاشور أحد أشهر تفاسير القرآن المعاصرة» 
واهتم صاحبه في تفسیره ه ببيان وجوه اعجار القرآن» ونکت البلاغة القرأنية 
يقول في المقدمة العاشرة من مقدمات تفسیره: : «(ومما یجب التنبيه له ُن 
مراعاة المقام في أن ينتظم الكلام على خصوصيات بلاغية هي مراعاة من 
مقومات بلاغة الكلام» وخاصة في إعجاز القرآن» فقد تشتمل أية من القرآن 
على خحصوصيات تتساءل نفس المفسر عن دواعيهاء ومرجع هذا الصنف 
من الإعجاز إلى ما يسمى فى عرف علماء البلاغة بالنكت البلاغية»' 

وفيما يلى أمثلة تظهر مدى عنايته ببلاغة «الإظهار فى مقام الإضمار»: 


سر سے ر سے ا کی سے ا سے و کے 


أٌ- قال عند تفسیره لقوله تعالی: إا محا لك تجا ميا ا حفر أك هه 


2 


مادم ِن ديك وَمَا تأر [الفتح: -١‏ ۲]: «مقتضى الظاهر أن يسند 
إلى الضمير المستترء ولکنه اظهر قصداللتنويه بهذه المغفرة ۽ لان الاسم 
الظاهر انفد فی السمع وأجلب للعنبيه» 


ب- وفي قوله تعالی: تات ل مد لكين إن السَيطّىَ کان لن 


عَصًِا 4 [مريم: |٤٤‏ يقول ابن عاشور: «وإظهار اسم الشيطان في مقام 
الإضمارء إذ لم يقل: إنه كان للرحمن عصياء لإيضاح إسناد الخبر إلى 
المسند إلبهء وازيادة التنفير من الشيطان ؛ لأن في ذ كر صريح اسمه تنبیها 
إلى النفرة من 
)١(‏ التحرير والتنوير )١١١/١(‏ . 
(۲) المصدر السابق .)١۱٤۷/١١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۱۱١۷/١١(‏ 
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ج- وفي تفسیره لقوله تعالی : چ أن اقام عبد ایدو ادوا کون 
ولا 4 [الجن: |٩‏ يقول : و«عبد الله» هو محمد َا وضع الاسم 
الظاهر موضع الضمير» إذ مقتضى الظاهر أن يقال : وأته لماقمت تدعو 
الله... ولكنه عدل إلى الاسم الظاهر لقصد تكريم النبي يلا بوصف 
(اعبد الله»» لما في هذه الأضافة من التشريف مع وصف «عبد» کقوله 
تعالی : چ بی لدی أَسرّی پعبدِوِے . 

وجملة القول: تكثر بلاغة «الاظهار في مقام الاضمار» في تفسير 
ابن عاشور» ولا غرو في ذلك» فالرجل قد وجه طاقته نحو الكشف 
عن إعجاز القرآن الكريم وبلاغته» ووظف في ذلك مختلف فنون اللغة 
وأساليبها . 


(۱) المصدر السابق (۲۹ )۲٤١/‏ . 


V۲ 


الخاتمة 

بعد أن وفقني الله عز وجل لإتمام هذه الدراسة فلعل من الأجدر أن 
نسجل آهم النتائج التي تم التوصل إليهاء ومنها: 
أولا: أن مصطلح «الإظهار في مقام اللإضمار» أحد الأساليب البيانية القرآنية 
وکان له عنایته وحضوره فى مؤلفات المفسرين والبلاغيين قديما وحديغا. 
ثانيا: كشف العلماء من مفسرين وبلاغيين أن هذا الأسلوب لا يأتي إلا 
لغرض بلاغي وفائدة . 
ثالثا: التعريف الدقيق لهذا الأسلوب هو: أن يكون السياق يقتضي أن يوتى 
رابعا: أوردت الدراسة ثلاثة عشر غرضا بلاغيا يُقام فيه الظاهر مقام الضمير 
في القرآن الكريم» وذلك بعد ضم النظير إلى نظيره . 
خامسا: أبانت الدراسة أن للسياق وقرائن الأحوال دورا هاما في كشف أغراض 
وأسرار الإظهار في مقام اللإضمار في القرآن الكريم» ولا يمكن إغفاله . 
سادسا: لفتت الدراسة الانتباه إلى أن معرفة الأسرار البلاغية للإظهار في 
مقام اللإضمار في القرآن الكريم غير ميسورة لعامة الناس» بل لا بد من 
التبحر والاطلاع الواسع في علوم اللغة العربية بمختلف فروعهاء ورحم الله 
الزركشي القائل : «وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء 
من الكتاب العزيزء ولا يکفي في حقه تعلم اليسير منها ...0 


(۱) البرهان (۳۰۷/۲). 


VY 


سابعا: : استعرض البحث خلاف أهل العلم حول تحديد أسبقية الإظهار أو 
الإضمارء وخلص إلى نتيجة مفادها: إمكان الجمع بين الا المختلفة ؛ 


ثامنا: من فرسان هذا الأسلوب البلاغي من المفسرين: الزمخشري» وأبو 
السعود والألوسي» وابن عاشور . 

وان كان هناك توصية ا خاتمة هذه الدراسة هي الاهتمام بالبلاغة 
وعندها نتذوق کلام ۱ 1 ا . 

هذاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد 


VE 


المصادر والمراجع: 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت۹۱۱ه))» تحقیق د / مصطفی ذیب البغاء نشر دار ابن کثیر» دمشق › 
ط۱ ۰۷٤۱ھ‏ /۱۹۸۷م. 
(ت۳٤٠ه)»‏ تحقيق على البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

۴- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد بن 
محمد العمادي (ت۱٩۹ه))»‏ نشر دار إحياء التراث العربى» بیروت . 

ء)ه٤٦۸ت( أسباب النزول» لأبى الحسن على بن أحمد الواحدي‎ -٤ 
تحقیق د/ عصام الحميدان» نشر دار الاإصلاح» الدمامء ط-۲»‎ 
۲ھ /۱۹۹۲م.‎ 

-٥‏ الأشباه والنظائر فى النحوء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطي› دار الكتب العلميةء بیروت› طا PIAAE/ a0‏ . 

-٦‏ أصول في التفسيرء للشيخ محمد بن صالح العثیمین (ت۱١١٠ه)»‏ دار 
البصيرة› القاهرةء م 

۷-إعراب القرآن» لأبى جعفر أحمد بن محمدبن النحاس (ت۳۳۸ه)» تحقی 
د/ زهیر غازي زاهد» عالم الكتب» بیروت»› ط-۳) ۰۹ ٤ھ‏ /۱۹م. 

۸- الا كسير في علم التفسير» لسليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي 
(ت٣۷۱هھ)»‏ تحقیق د / عبد القادر حسين» نشر مكتبة الآداب» القاهرة 
۷م 


Vo 


۹ الأمالى» لأبى السعادات هبة الله بن على المعروف بابن الشجري 
(ت۲٤٥ه)»‏ تحقیق د/ محمود الطناحى» مكتية الخانجى» القاهرة» 
ط۱ ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 

-٠١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين أبى الخير عبد الله بن عمر 
البيضاوي ( ت »)٦۸٥‏ مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع» بیروت . 

-١‏ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لأبي حفص سراج 
الدين عمر بن زين الدين قاسم بن محمد النشار (ت۹۲۷ه)» تحقیق 
د/ أحمد عيسى المعصراوي» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر . 

۲- البرهان فى علوم القرآن» لبدر لدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(ت٤۷۹ه)»‏ حققه د/ يو سف المرعشلى وزمیلاه نشر دار المعرفةء 
بیروت» ط-۱» ۰ھ /۱۹۹م. 
الاسلاميةء ط-١ء‏ ۲ھ /۲۰۱م. 

-٤‏ البلاغة فنوها وأفنانها ( علم المعاني )» للدكتور فضل حسن عباس» 
دار الفرقان» عمان» ط-۴» ۳ھ /۱۹۹۲م. 

-٠‏ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» لشمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى (ت۸٤۷ه)»‏ نشر مكتبة القدسى» القاهرة . 
¬٦‏ التحرير والتنوير» أمحمد طاهر بن عاشور (ت۱۳۹۳ه)» نشر الدار 

التونسة للنشر . 
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۷- تفسير القرآن العظيم» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
(ت٤۷۷ه)»‏ تحقیق سامي بن محمد السلامة» دار طيبة» الرياض» 
ط۲ ۲۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۹ء. 

٣ 

۸- تفسير القرآن الكريم» لمحمد بن صالح العثيمين (ت١١٤٠ه)»‏ دار 

۱۹- التفسير والمفسرون» للد کتور محمد حسین الذهبى» دار الكتب 
الحديث بالقاهرةء ط-۲» 7ھ /۱۹۷1م. 

-١‏ تفسیر النسائي» لابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي 
(ت۳۰۳ه)» حققه صبري الشافعى» وسید الجليسى» نشر مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» ط-١›‏ ۰ھ /۱۹۹۹م. 

1 التلخيص في علوم البلاغة. لمحمد بن عبد الرحمن القزويني 
بیروت»› ۲م 

۲ تلخیص المفتاح» لمحمد بن عبد الرحمن القزوينى (ت۷۳۹ه)» 
مطبعة مصطفى الحلبى وأولاده بمصر . 

۴- الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنته من السنة وآي الفرقانء 
لأآبى عبد الله محمد بن أحمد القرطبى (ت۷۱٦ه)»‏ تحقیق د/ عبد 
الله بن عبد المحسن التركي بالاشتراك مع آخرین»› مؤسسة الرسالة 
بیروت»› ط۱ ۲۷٤۱ھ‏ /۹٠۲۰م.‏ 

-٤‏ حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون» لأحمد الدمنهوري» 
مطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده ۷ھ /۱۹۳۸م. 


VY 


0- خصائص التراكيب: دراسة تحليلية لمسائل علم المعانى» للد كتور 
محمد بن محمد أبو موسی» مكتبة وهبة» مصر» ط-۲) ۰۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م . 


١-الدر‏ المصون في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبى (١١۷ه)»‏ تحقيق د /أحمد محمد الخراط» نشر دار 
القلم» دمشتق» ط۱ ٩۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م. 

۷- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه)»‏ تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والاإسلامية» 
الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والاسلاميةء القاهرة 
ط۱ ۰۳/۵۱٤۲٤‏ ۲۰م. 

۸- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» لشهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلانی (ت۲٠۸ه)ء‏ تحقيق محمد سيد جاد الحق» نشر دار الكتب 
الحديثة» القاهرة ط-۲» ١۱۳۸ھ/۱۹۹۹م.‏ 

۹- دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجاني ( ١۷٤ه)»‏ قرأه وعلق عليه 
محمود محمد شاكر» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط۲ ۱۰٤۱ھ/۱۹۸۹م.‏ 

-٠١‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء لأبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى (ت۸٠٠ه)»‏ تحقيق عبد المعطي قلعجي دار الكتب 
العلميةء بیروت» ط۱ ١۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۰م. 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين 
محمود الآلوسي (١۲۷٠ه)ء‏ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

۲- الزيادة والإإحسان في علوم القرآن» لمحمد بن أحمد بن سعيد بن 


VA 


عقيلة المكي ( ت ۰١۱۱ه)»‏ منشورات حامعة الشارقةء مركز البحوث 
والدراسات» ط ۱ء ۲۷٤۱ھ‏ /۲۰۰۹م. 

۴- شرح أصول في التفسير» لمحمد بن صالح العثيمین (ت۱١٤١ه)ء‏ 
دار ابن الجوزي» القاهرة» ط-١١٤٠١٠١ه/٥٠‏ م 

٤-شرح‏ التسهيل» لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك (ت۷۲٦ه)»‏ 
تحقیة تحقیق د / عبد الرحمن السيد» ود/ محمد البدوي مختون. دار هجر› 
مص ط-۱» ۰ھ /۱۹۹م. 
المعروف بالرضی (ت٦۸٦ه)»‏ تحقیق د/ حسن الحفظي» ود / یحیی 
بشير مصري»› طبعة جامعة الاإمام محمد بن سعود الإاسلاميةء الرياض» 
ط۱ ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م. 

-٦‏ شرح سعد الدين التقتازاني على تلخيص المفتاح ( ضمن شروح 
التلخحيص ٠)‏ دار السرورء بيروت . 

۷- شرح المفصل» لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (ت٣٤٦ه)ء‏ 
۸- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء لأبي الحسين أحمد 
بن فارس (۳۹۰ھ)» تحقیة تحقيق د / عمر الطباع» مكتبة المعارف» بيروت. 
¬ صحیح مسلم» ومام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
(ت۱٣۲ه))»‏ رقمه محمد فؤاد عبد الباقى» نشر دار إحياء الكتب العربية»› 

القاهرة» ط-۱» ۱۳۷۲ھ/١۰٣۱۹م.‏ 


۷۹% 


3 الصفوة من القواعد الاإاعرابية للدكتور عبد الكريم بکار» در القلم» 
دمشق» ط۱ ۵۱٤۰۸‏ /۱۹۸۸م. 


1- طبقات المفسرين»› لشمس الدين محمد بن على الداوي (٥٤۹ھ)»›‏ 
نشر دار الكتب العلميةءبيروت . 

۲- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحيى بن 
حمزة العلوي (۹٤۷ه)»‏ مكتبة المعارف» الرياض ۰ ۰ھ/ ۱۹۸۹م 

۳- العجاب في بيان الأسباب» لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ تحقيق د/ عبد الحكيم الأنيس» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط-۱» ۸ ھ/۱۹۹۷م. 

- )ه۳٠أ٠ت( علل النحوء لأبي الحسن محمد بن عبد الله الورٌاق‎ -٤ 
تحقیق د/ محمود جاسم الدرويش»› مكتبة الرشد» الرياض» ط-۱»‎ 
۰ھ /۱۹۹4م.‎ 

٥-علم‏ التفسير أصوله وقواعده» للد كتور خليل الكبيسيء» مكتبة الصحابة 
الشارقة» ط-١ء‏ ۲۷٤١ھ‏ /۷١١٠۲م.‏ 

f ر‎ 

-٩‏ فتاوى السبكى» لأبى الحسن على بن عبد الكافى السبكى 
(ت۷۰۹ه)» نشر دار المعرفة» بیروت . 
بن علي الشوكاني (ت ۱۲۰۰۹ه)» نشر مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده 


بمصر› ط-۲» ۲ھ /۱۹14م. 


۸-الفهرس الشامل للتراث العربي اللإسلامي المخطوط› إصدار المجمع 


الملكى لبحوٽث الحضارة الاسلاميةء مؤسسة آل البيت› عمان» 
۹ھ /۱۹۸۹م. 

۹- فهرست مصنفات القرآن الكريم» إصدار مركز الدراسات القرآنية 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف) ٤١٤٠ه.‏ 

-٠١‏ فيض الفتاح على نور الأقاح» لعبد الله بن الحاج العلوي الشنقيطي 
(ت۳٣۱۲۳ه)‏ باشراف محمد الأمين بن محمد بیب»› ط-۲» 
۰ھ /۱۹44م. 
(ت٦١۸ه)»‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشرء بيروت . 

۲- القرآن الكريم والدراسات الأدبيةء للدكتور نور الدين عتر» منشورات 
جامعة دمشق»› ط-٩)‏ ٤۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

۳- قطف الأزهار في كشف الأسرار لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)» تحقیق د / أحمد الحمادي» منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر» ط۱ ٤۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م.‏ 

04- الکشاف عن حقائق التنزيل وعيو الأقاويل فی وجوه التأويلء 
لمحمود بن عمر الزمخشري (ت۳۸٠ه)»‏ تحقيق عبد الرزاق المهدي»› 
نشر دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

-٠‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله 


١ه-‏ كلمة الحق في القرآن الكريم» للشيخ محمد بن عد الرحمن الراوي» 


A۸۱ 


طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض» ۹١٤١ه.‏ 

۷- الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية = لأبي البقاء 
آیوب بن موسی الکفوي (ت٤۱۰۹ه)»‏ تحقیق عدنان درویش» ومحمد 
المصري» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط- اء ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 

۸-اللباب في عل البناء واللإإعراب» لأبي البقاء عبد الله الحسين العكبري 
(١۱٣ه)»‏ تحقیق غازي مختارء دار الفكر المعاصر» بيروت . 

۹- اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
(ت ١۸۸ه)»‏ حققه عادل عبد الموجود وزملاۋه» نشر دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

-٠‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين نصر الله بن 
محمد بن الأثير الجزري (ت۳۷٦ه)»ء‏ تحقيقق د/ أحمد الحوفي» ود / 
بدوي طبانة» مطابع الفرزدق» الریاض» ط-۲» ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 

۱- مجموع فتاوی شيخ الاإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه)» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد قاسم وابنه محمد» طبعة الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين الشريفين . 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي (ت١٠٤٠ه)ء‏ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 

۳- مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو» للدكتور مهدي 
المخزومي» دار الرائد العربي» بیروت» ط۳ ۰۹٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م. 


AY 


-٤‏ المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري ( ت٥۰‏ “ه)» مكتبة ومطابع النصر الحديثةء الرياض. 

٥-مشکل‏ إعراب القرآن» لمکی بن أبى طالب القیسى (ت ٤۳۷‏ ه)» تحقيق 
د/ حاتم صالح الضامن»› مؤسسة الرسالة ط۲ ٥۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 

1- مشكل القرآن الكريم» لعبد الله بن حمد المنصورء دار ابن الجوزي» 
الدمامء ط-۱» ٤۲١‏ ١ه.‏ 

۷- مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد مدلولاتهاء للدكتور عبد لله 
بن حمد الخحتران» دار هجر للطباعة والنشرء طا ۱ھ / ٩۱۹۹م‏ . 
۸- المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح لاشين› 

۰ دار الفكر العربي» القاهرةء ۴ھ /۳‘ ١م‏ 

۹- معترك الأقران فى إعجاز القرآنء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى 
بکر السيوطى (ت۹۱۱ه)» تحقیق محمد على البجاوي» در الفكر 

-٠‏ معجم البلاغة العربيةء للدكتور بدوي طبانة» دار العلوم للطباعة والنشرء 
الریاض»۰۲٤۱ه/۱۹۸۲م.‏ 

¬١‏ معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات» للدكتور إبراهيم بن 
سعید الدوسري»› مطبوعات عمادة البحث العلمي بجامعة الاإمام محمد 
بن سعود الإإسلاميةء ط-١ء‏ ٥ھ‏ /£ ۲° م. 

۲¬ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار المعرفة» بيروت»› ط-٤» ٤‏ ھ/٤۱۹۹م‏ 


AY 


¥ معجم مقاییس اللغة. لآبى الحسين أحمد بن فارس (ت١۳۹ه)»‏ 
تحقیقی عبد السلام هارون» مطبعة مصطفی الحلبى وأولاده بمصر» 
ط-۲ ۰ھ /1۹۷م. 
یروت ط۳ م/م 

٥-مفتاح‏ العلوم» لابي يعقوب يوسف بن ابي بكر السكاكي (ت٣۲٦ه)»‏ 
ضبطه وشر حه نعیم زرزور» نشر دار الكتب العلميةء بیروت»› ط-ا 
۳ھ / ۱۹۸م . 

-۷٦‏ مقدمة تفسير ابن النقيب» لأبي عبد الله محمد بن سليمان الشهير 
پابن النقيب ( ت۹۸٦‏ هھ)» ڌ تحقیق د / زکريا سعید علي » مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط-١»‏ 6ھ /۱۹4م. 

۷- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه 
اللفظ من آي التنزيل» لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي 
(ت۷۰۸ه)» حققه د / سعید الفلاح» نشر دار الغرب الاإسلامي» بيروت»› 
ط۱ ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 

—VA‏ الملخص في ضبط القوانين العربية» لأبي الحسين عبيد الله بن أبي 
الربيع الأشبيلي (ت۹۸۸ه)» تحقق د/ علي بن سلطان الحكمي» لم 
یذ کر مکان الطبعة» ط-ا ۵ ھھ/۱۹۸9م. 

۹- نظرات لغوية في القرآن الكريم» للد كتور صالح بن حسين العايدء دار 
اشبیلیا للنشر والتوزیع» ط-۲» ۲۳٤۱ھ‏ /۲٠٠۲م.‏ 


AL 


التصدير sm‏ 
الملخص ÊÊÊÊ‏ 
المقدمة î‏ 
أهمية الموضوع وأسباب اخحتیاره E‏ 
خحطة اليحث esses‏ 
الدراسات السابقة فی الموضوع dees‏ 
المبحث الأول: تعريف بمصطلحات: الاظهار والاضمار س 

المبحث الثاني : مفهوم مصطلح «الاإظهار في مقام الأضمار» وعلاقته 
بالخروج على خلاف مقتضى الظاهر ا 
المبحث الثالث: الاظهار والاضمار بين الأصالة والتبعية س 


المبحث الرابع: الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في 


AO . 


اصدا ر ات 
لاست عام ۲۸۵ھ ۹39م 
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بسر ا کسر 


مجلة كويتية شهرية جامعة 
- القدس في القلب والذاكرة. 
- حقوق الاإنسان في الاإسلام. 
- المجموعة القصصية الأولى للأطفال . 
- الحوار مع الآخر.. المنطلقات والضوابط. 
- النقد الذاتي.. رؤية نقدية إسلامية لواقع الصحوة الإسلامية. 
- المرأة المعاصرة بين الواقع والطموح. 
- الحج.. ولادة جديدة. 
- الفنون الاإسلامية.. تنوع حضاري فريد. 
- لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 
- المجموعة الشعرية الأولى للأطفال . 
- التجديد في التفسير.. نظرة في المفهوم والضوابط. 
- رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. 
- موسوعة الأعمال الكاملة للإمام الخضر حسين. 
- مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوعي الإسلامي. 


AY 


- علماء وأعلام كتبوا في الوعي اللإسلامي. 

- براعم الاإيمان.. نموذج رائد لصحافة الأطفال الإسلامية. 

- الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره. 

. اعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام. 

- الحوالة. 

- التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أنس. 

- الأصول الاجتهادية التى يبنى عليها المذهب المالكى. 

- الاجتهاد بالرأي فى عصر الخلافة الراشدة. 

- التوفيق والسداد فى مسألة التصويب والتخطئة فى الاجتهاد. 

- فقه المريض في الصيام. 

- القسمة. 

- أصول الفقه عند الصحابة - معالم في المنهج. 

- السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات. 

- اللإعلاء الإسلامیى للعقل البشري (دراسة فی الفلسفات والتيارات 
الالحادية المعاصرة ) 

- دیوان الوعي. 

- خحطب ابن نباته. 


AA 


